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ل 
ٌّ سورة الزمر م 


هذه السورة مكيّة» وعدد آياتها خمس وسبعون أآية» ومّدار السورة 
على أصول الدين الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث؛ التوحيد بأنواعه 
الغلاثة : 

الأول: توحيد العبادة أو توحيد الإلهية» في أولها قوله تعالى: 
عبد أنَهَ ثيصًا لهُ ألدرت» إلى قوله: إن أنه لا يَهَدى مَنَ هُوَ كندب 
كدَارٌ»: وني وسطها قوله تعالى: طثُلٌ إِنّ أَمِرتٌ أن أعَبْرَ أله مخِصًا لَهُ لين 
ورت لَِنْ أكوْنَ وَل لْمْملييَ» إلى قوله: تعدوأ ما سِنْمُ ين دونك 
وفي وسطها أيضًا قوله تعالى: ظأرٍ أَخَحَدُوأْ ِن دون أله سُقَعَاة». إلى قوله 
سبحانه: «إدًا هُمْ يسْتَبْئِرُوَ»ه. وفي آخرها قوله تعالى: #قل أَفَعَيِرَ أله 
مزق قَبِدُ أم) الكهؤة» إلى قوله: «سْبَحَمَهُ وتلل عا مركت > . 

الثاني: توحيد الربوبية» في قوله تعالى : «#حَلَقََ لسَمواتِ والارض 
لحي ور الكل عل ألهارٍ وَيَكوْر التّهحارَ عل أل 4 وفي وسطها قوله 
تعالى: طلم ثَرَ أن لَه أنَرَلَ مِنَ السَمَآهِ م2 سَلَكه ينيم ف الْأَرْضٍ» إلى 
قوله: ظإِنَّ في دَلِك لَدَكرك لأؤلى الْألبتب»ه. وقوله تعالى: ظطثلٍ الهم 
َاطِرَ السَموتِ والارض». 

الثالثك: توحيد الأسماء والصفات. في أول السورة في قوله 
تعالى: تَزِيلُ الْكِنَبٍ من أله الْعَرِيزٍ فك رِ» إلى قوله: «الْعرِيرٌ 
لتتّرُ» وفي وسطها قوله تعالى: الى أَلَدُ يِكافٍ عَبَدَةُ إلى قوله: 


رو و سر 


فل حميى هه عَليِهِ بيَوَكَلُ الْمتَوُونَ» إلى قوله: طعَللِمَ الْمَيبِ وَالَّمِْدَةِ 


أت 6 ين عبسادك كَ مَا كنا فيه لفوت حللفوت + . 2 آخرها قوله: 
وا لدسصٌ برو 2 57 91 مَطويت أ ييز 4 . 


5 الثاني: النبوة» في أولها في قوله 0 7 رن إِليَْكَ 
لتب بآلْحَيّ». وفي وسطها في قوله سبحانه: طأنَّهُ يرل أَحْسَنَ لَرِيثِ 
كنبا متها إلى قوله: طلْعَلَّهُمْ يَنَنُْنِ4. وقوله تعالى: 8 أَْرلَْا عَليِكَ 
الكتبٌ لِلنَّاسٍ بِالْحَقْ» إلى قوله: «ومآ أتَ عَم بوكيل» . 

الأصل الثالث: البعث وأدلته» في أول السورة في قوله سبحانه: 
«خَلفَكرٌ يْن نَقِين وَبِدَةِ» إلى قوله: بتكم بِمَا كم لون َه نه علي 
ِدَاتِ الصّدُورِه. وفي وسطها في قوله تعالى: كل إنَّ ليرت اليس حرا 
شم وموم ب الم إلى قوله : «وقد نه لا لِك لله اليعات4» وقوله: 
لمن يِنَقى بوجَهِدء سُوَءَ الْعَدَابِ يوم الْقيَمَة إلى قوله: #ثر إِتَكم يوم 
لْتبمَةٍ عند رَيَكْمْ خَْصِمُونَ». وأيضا قوله تعالى: «أنَهُ ينَوَقَّ الْأنَدْسَ حِنَ 
متها 7 1 ؤِثرّ َيه تيْحَعُونَ. وفي آخرها قوله تعالى: لوَأْئِببوا 
ِل نيكم وَأسْلمُوا لك ين مَل أن يَنِسَكُمْ الْعَدَابُْ»م إلى قوله: لوست ) 
لَّذِينَ أتَّقوَا كاه لا يِمْسْهُمُ السو ولا هُمْ يحرَوْتَ». وفي آخرها: 
لوَبْقِحَ في ألصُورٍ َصَعِىَ من في أَلسَّمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ» إلى آخر السورة. 

ويلاحَظ في هذه الآيات التداخل بين هذه الأصول الثلاثة وأنواع 
التوحيدء حتى إن الآية الواحدة تشتمل على الأصول الثلاثة وأنواع 
التوحيد الثلاثة» وهذا من وجوه إعجاز القرآن. 

وقد تضمّنت الآياتث من )١(‏ إلى (5) الإخبارٌ عن تنزيل القرآن 
بالحق من الله العزيز الحكيم» ثم الأمرٌ بعبادته تعالى وإخلاص الدين له 
وحده لا شريك لهء وذمٌ المشركين به والمفترين عليه بنسبة الولد إليهء 
وتنزيهه تعالى عن ذلك . 
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وتضمّنت الآياتٌ من (5) إلى 7) الإخبارٌ عن خلق السماوات 
والأرض بالحق» وتقليبَ الليل والنهارء وخلقّ البشر من نفس واحدة» 
وإنزالَ الأنعام» وخلقّ الإنسان أطوارّاء وأنَّ مردّ ذلك إلى تفرّده تعالى 
بالربوبية والإلهية» ثم الإخبار عن غناه تعالى عن عباده»ء والإخبارٌ عن 
غناه عمّن كفر به» ورضاه تعالى عمّن شكرهء وعدله في جزاء عباده. 
وكمالٌ علمه بأعمال عباده ما يسرون وما يعلنون. 


وتضمّنت الآياتٌ من (8) إلى )٠١(‏ الإخبارٌ عن فريقي الإنسان 
الكافرٍ والشاكرء الجاهل والعالم» وصفةٍ كل واحدء واختلافٍ حاليهماء 
وأنهما لا يستويان. ثم أمرّ المؤمنين بالتقوى» ووعد المحسنين 
بالحسنى» وأمرٌ المؤمنين بالهجرة في أرض الله الواسعة. ووعد الصابرين 
على ذلك بالأجر الكثير. 

وتضمّنت الآياتُ من )١١(‏ إلى )2١(‏ أمرّ النبي يك بالإخبار عمًا 
أمِر به من التوحيد وإخلاص الدين والإسلام لله.» وعن خوفه من عذاب الله 
إن عصاه. وإخباره بامتثاله لما أمر به من عبادته تعالى وحده لا شريك 
له وتهديد المشركين بالخسران المبين» وصفة حالهم في النار» وأمرٌَ 
عباده المخلصين بالتقوى» وأخبر أن البشرى للموحدين الذين اجتنبوا 
الطاغوت أن يعبدوهاء وأنابوا إلى الله. وهم الذين يستمعون القرآن 
فيتبعون أحسنه. وأن أولئك هم المهديّون ذوو العقول الزكيّة» وإخباره 
تعالى أن النبئ كله لا يملك إنقاذ من حقّت عليه كلمة العذاب من النار 
وإخبارّه سبحانه أن المتقين في غرف من الجنات من فوقها غرف تجري 
من تحتها الأنهارء وأن هذا وعد لا يخلّف؛ لأن الله لا يخلف الميعاد. 

وتضمّنت الآياتٌ من )1١(‏ إلى (77) تنبية العباد على بعض دلائل 
قدرته تعالى على البعث ورحمته بعباده. وهو إنزال الماء من السماء 


ا ب2 تفسير لزع الزمر وقوائده وأ هصتامه 
اال 222525222222 
وإسكانه في الأرض» وإخراج الزروع ونث وما ايمتين بيو الدبزلة 
وانقسامٌ الناس في نظرهم إلى هذه الآيات إلى قسمينء وأنهما لا 
يستويان» وتنويهّه تعالى بإنزال القرآن أحسن الحديث». وهو غيث 
القلوب» والإنعام به أعظم من إنزال الماء الذي تحيا به الأرض» وأن الله 
يهدي بالقرآن من يشاء من عباده؛ ومنهم من يُضِلّه عنه. 


وتضمّنت الآياتٌ من )١5(‏ إلى )”١(‏ الإخبارٌ عن سوء عاقبة من 
أضلَّه الله وشدة عذابه» وما يناله من الخزي في الدثيا: والآخرة: وإخبارّه 
تعالى عن إقامته الحجج على المكذبين بضرب الأمثال في القرآن العربي 
الذي لا عوج فيه. ومن ذلك: ما ضرب من المثل للموحد والمشرك. 
وأنهما لا يستويان» وإخبارّه سبحانه عن منتهى هذه الحياة لكل البشر 
وهو الموتء. وبعده البعث والنشور في يوم القيامة» وفي ذلك اليوم 
يحكم الله بين أوليائه وأعدائه حين يختصمون بين يديه. 


وتضمّنت الآياتثُث من (7”7) إلى )5٠0(‏ إخباره تعالى عن الكاذبين 
المكذُّبين وأنه لا أظلم منهم» وعن الصّادقين المصدّقين وأنهم هم 
المتقون. وعاقبة الفريقين» وإخبارّه سبحانه عن كفايته لعبده ورسوله كلل 
وعن جهل المشركين وضلالهم؛ إذ يخوّفون الرسول كَلْهْ بالهتهم» وكيف 
يخافها من كان الله كافيّه؟! وهو سبحانه المتفرد بالهدى والإضلال» وهو 
العزيز المنتقم من أعدائه» وإخباره تعالى عن إقرار المشركين بربوبيته 
تعالى وخلقه السماوات والأرضء وأمْرَ الله نبّهِ بكهِ أن يقول للمشركين: 
إن آلهتهم لا تملك نفعًا ولا ضرًاء ولا تمنع ما أراده الله من ضر أو 
رحمة»ء وأمْرّه تعالى نبيّه كَلِةِ بالتوكل عليه وحده؛ لأنه المتفرد بالعطاء 
والمنع والضر والنفع» وأمْرَّه بتهديد المشركين» وأنهم سيعلمون على من 
تكون دائرة السَّوء بالخزي والعذاب المقيم. 
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وتضمّنت الآياتٌ من )5١(‏ إلى (55) الامتنانٌ من الله بإنزال الكتاب 
على نبيه يكِةِ لهداية الناس بما اشتمل عليه من الحق في أخباره وشرائعه» 
وأن من اهتدى به فهّداه لنفسه. ومن ضلّ عنه فضلاله على نفسهء وأن 
الرسول ف ليس وكيلا عليهم يهدي من يشاء ويضل من يشاءء بل ذلك 
إلى الله» وإخبارّه تعالى عن نوع من مقدوراته» وهو قبض النفوس 
وإرسالهاء فيحيي ويميت». وهو المتفرد بذلك» كما هو المتفرد بالهدى 
والإضلال» وفي ذلك آيات للمتفكرين, وإنكارّه تعالى على المشركين 
الذين اتخذوا شفعاء من دونه وهم لا يملكون شيئّاء والله المالك لكل 
شيء» وهو الذي يملك الشفاعة» فيأذن لمن شاء في الشفاعة لمن ارتضى» 
وعيبّه تعالى على المشركين بغضّهم للتوحيد وحبّهم للشرك وآلهتهم الباطلة» 
وهذا من أقبح أحوالهم». وقد جمعوا بين الشرك والتكذيب بالآخرة» 
فكديوا القدز أعر كوا "تجبهاالوة الكادني والتكدم 


وتضمّنت الآياث هن (55) إلى (58) أمر الله تبه أن يتوجّه إلية 
وخيبة أعمالهم وانكشاف حقيقة أعمالهم. وإحاطة العذاب بهم. 


وتضمّنت الاياتٌ من (59) إلى (07) إخبارّه تعالى عن حال 
الإنسان الجاهل بالله» الكافر بنعمه» وتقلّبٍ أحواله في السراء والضراء؛ 
فلا صبر ولا شكرء وتجهيله تعالى لهذا الإنسان ووعيده له مع بيان 
حكمته تعالى فيما يُجريه على الإنسان من الأقدار خيرها وشرهاء وأن 
هذا الجهل دأبُ الإنسان» وأن أعمالهم لا تغني عنهم من الله شيئًاء 
وإخبارّه تعالى أن سنته في الظالمين ماضيةًٌ أولهم وآخرهمى ولم 
يعجزوا الله شيئّاء وإخبارّه تعالى عن حكمته وقدرته في بسط الزرق 


وقبضه. وفى ذلك اباتك لقوم يؤمنون. 


ممت تفسير لزع الزْمَر وقوائده والحصقامه 


#ه_ لا 


وتضمّنت الآياتٌ من (5) إلى (209) أَمْرَ الله نبيّه لَه بنهي 
المسرفين على أنفسهم بالذنوب عن القنوط من رحمة الله؛ لأنه تعالى 
غفور رحيمء وبأمرهم بالإنابة إليه سبحانه» وأن يسلموا له مبادرين 
العذاب الذي ليس منه ناصرء وبأمرهم باتباع أحسن ما أنزل إليهم من 
ربهم من قبل أن يأتيهم العذاب على غرة وهم لا يشعرون؛ للا يندموا 
بعد فوات الإنابة والتوبة» فتقولٌ نفس كل مفرط: يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب الله» ونُقِرَ بأنها كانت من الساخرين» وتلتمسٌ العذر 
لتفريطهاء وتتمنّى الرجعة عند رؤية العذاب» ثم يجيء الردٌ بتذكيرها أن 
قد جاءتكٌ الآيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. 
وتضمّنت الآياتٌ من )1١(‏ إلى (57) الإخبارٌ عن سوء حال 
الكاذبين على الله يوم القيامة المستكبرين عن آياته» وحسن عاقبة 
المتقين» ونجاتهم من عذاب الله» وذهاب الحزن والخوف عنهم. 
وتضمّنت الإخبارٌ عن عموم خلقه تعالى وعموم ملكهء وكمالٍ تصرفه في 
تدبير خلقه» وحكيه تعالى على الكافرين بآياته بالخسران المبين. 
وتضمّنت الآياتٌ (55) إلى (/51) أمْرَه تعالى لنبيه كه أن ينكر على 
المشركين دعوتهم له إلى عبادة غير الله» وتحذيرٌ نبي كه من المشركين 
كينا خذر ين قبل من الترسلين»:وامرّة بالتوخيل:وشكر :تس تعالق» 
والإخبارٌ عن ضلال المشركين وجهلهم بالله العظيم الذي يقبض الأرض 
والسماوات بيديه» وهو الحقيق بإخلاص العبادة له. وهو الذي يجب 
تعظيمُه وتنزيهه عن الشرك وإخلاص الدين له يه عمًا يشركون. 
وتضّمنت الآيات من (18) إلى )12١(‏ الإخبارٌ عن النفخ في الصور 
يوم القيامة؛ نفخة الصَّعق ونفخة البعث من القبور» ومجيء الرب تعالى 
للفصل بين العباد» وإشراتي الأرض بنوره تعالى» ووضع الكتاب كتاب 


سورة الزمر من 


الأعمال الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وإتيانٍ النبيين 
والشهداء للشهادة على العباد والقضاء بينهم بالحق وهم لا يظلمون» وأنَ 
كلّ نفس توقَّى ما عملت والله أعلم بما يفعلون. 

وتضمّنت الآياتٌ من )7١(‏ إلى آخر السورة الإخبارٌ عن سَوْق أهل 
الموقف إلى منازلهم؛ الكافرين إلى جهنم». وتوبيخ الخزنة لهم» والمتقين 
إلى الجنة» وتسليم الخزنة عليهم» وحميهم ربَّهم على ما منَّ به عليهم 
من إيرائهم الجنة؛ تصديقا لوعده تعالى» وهناك تُرى الملائكة حافين من 
حول العرشء» مسبّحين بحمد ربهم؛ وهناك يتحقق قضاءٌ الله بين العباد. 
وكل له حامدون. 


5 1 
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© عَتَزِيلُ الكتب مِنَ أنه الْعَرِير لكر (© إنآ أَرَنَآ 
لحن عبر أنه صا لَهُ التيت 69 آلا َه لذن حايص والذت اأنخذوأ 
مين دونوة أَوَإيسآء مَأ َعَبِدهم 3 قي د 


كلذ © أ أ 


70-0 أ 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات الإخبارٌ عن تنزيل القرآن بالحق من الله العزيز 
الحكيمء والأمرَ بعبادة الله وحده وإخلاص الدين لهء وذم المشركين به 
والمفترين عليه بنسبة الولد إليه» وتنزيهه تعالى عن ذلك. 


خبره؛ أي : هذا لكاب - الك تعن لقان ا اه تال وسمى 
القرآن كتابًا؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. وفي صحف الملائكة» 
وفى مصاحف المؤمنين. فالكتاب اسم من اعيقاء القرآن» وأل في 
9الكتبٍ» للعهد الذهني؛ أي: الكتاب المعهود المعلوم في أذهانكم. 

قوله تعالى: الْعَرِيزٍ#؛ أي: القويّ الذي له القدرة التامة والإرادة 
النافذة فلا يُعْلب واتمم» أي: ذو الحكمة فى أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدّره. فلا يفعل إلا ما تقتضيه تقتضه الحكمة. 


سورة الزمر الس مك 
لل_______ بيب لل .له ١#”‏ اب 

قوله تعالى: طإنا أَرَنَآ إِبَكَ ألكتب بالحَيّ» هذا شروع في بيان 
وصف الكتاب العظيم» وما حب عن قن اذ لبغلفة وهو الر مول كله 
فالخطاب لهء وليس قوله: طإنَا أَرلآ إِيَكَ ألكّب» تكرارًا لقوله: 
«ِتَزِيلُ الكتبٍ مِنَ أَسَِّ» لأن المصدر (التنزيل) يدل على نزول القرآن 
مفرّقَاء خلاقًا للإنزال فإنه يدل على نزول الشيء جملة» كما هو الغالب 
في دلالتي الفعلين (نرَّل) و(أنزل). 

قوله تعالى: «إنَا أَريْنآ إِيَكَ ألكتب بالحَيّ» أي: إنا أنزلنا إليك 
الكتاب إنزالا مصحويًا بالحق مشتملًا عليهء فلا شبهة في أنه منرّل من الله 
العزيز الحكيم» فأحكامه عدل. وأخباره صدق» وهو مشتمل على جميع 
أسباب السعادة في الدنيا والآخرة» وهذا مما يوجب تصديقه والعمل به 
فأفاد قله : «يآلحَن» معنيين : 

الأول: أن نزوله حق من الله» وليس مفترى كما يقول 
المشركون. 

الثاني : أن القران مشتمل على الحق» أخباره وشرائعه. 

وإعادة ذكر #الكتبٍ» دون ذكره بالضمير للتنويه بشأن القرآن. 

قوله تعالى: ظفَعَبَدِ أَلّه»؛ أي: دم على عبادته بالحب والتعظيمء 
والإجلال والاستسلام له تعالى ##تخلِصًَا حال من فاعل (أعَبّد) والخطاب 
للنبي كلِ ويشمل أمته ظلَّهُ ألتت»؛ أي: العبادة؛ أي: اعبد الله 
ا ممحّضًا له العبادة من شوائب الشرك . 

قوله تعالى: #آلا َه ادن للحَالصٌ» «آلا» حرف تأكيد وتنبيه. 
فهو يفيد تنبيه السامع لما بعدهء واللام في «للّهِ» للاستحقاق؛ أي: 
ألا لله - وحده ‏ العبادة الخالصة النقيّة من الشرك والرياء «والدِرت 


دوأ 


اتخذوا مون دونو أويسآء» ؛ اي آلهة باطلة يوالونها بالتقري إليها 


0 تفسير لزع الزمر وقوائده واألتصقامه 
بالعبادة والتقرب بها إلى الله» وهم المشركون يقولون هما نَنْبْدُهُمَ ِل 
ِمَربوَآ إِلَ أسَّهِ رُلْيّ» الرُلفى: القربة والمنزلة» وهي مصدر 0 ل 
(يقربونا) من غير لفظه. ولكنه متحد به في المعنى. كقولهم: قعد 
فلان جلوسّاء بدل قعد قعودًا. المعنى: أن هؤلاء المشركين يقولون 
معتذرين عن عبادة آلهتهم مع الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
منزلة بشفاعتهم لنا عنده. ولا شك أن هذا من أعظم الضلالء» فإن الله 
ين إنما يتقرب إليه بعبادته وطاعته من غير واسطةء ثبت ذلك بتواتر 
الرسل والكتب» ولهذا توعّد الله الكافرين على كذبهم فقال سبحانه: 
«إِنَّ أنَّهَ حك بَتِتهْر4؛ أي: يحكم بين جميع الخلائق مؤمنهم 
وكافرهم طفى ما هُّمْ فِيِهِ يَْتلُِتٌ»؛ أي: فيما كانوا فيه يختلفون من 
أمر الدين» فيّدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. 


قوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ لا يَهْدِى»؛ أي: لا يوفق للهداية همَنْ 
هُوَ كَنذِبٌ»؛ أي: مفتر على الله كالذين يزعمون لله الولدء وأن 
الأوثان تشفع عنده «ححتاد»؛ أي: عظيم الكفر بربه» وفي الآية 
إشارة إلى كذبهم في زعمهم أن معبوداتهم تقربهم إلى الله. 


قنوله تغالي : :لز زه اتذ أ :1ك إزافة كتودينة متسر 
بالمشيئة؛ أي: لو شاء الله «أن تخد وَلَدَا»ه؛ أي: يجعل لنفسه ولدّاء 
كما قالت اليهود: عزير ابن الله.» وكما قالت النصارى: 0 ابن الله 
وكما قال “مشنؤكو 'الشرى © الجلافكة ابدات إن '« لاملي يتا عن ما 
ك4 ؛ أي: لاختار من خلقه ما يشاء هوء لا ما تشاؤون أتعم: ولو 
اتخذ ولدًا بالاصطفاءء فإن هذا الولد لا يخرج عن كونه مخلوقا 
عبدا لله» فهذا غير ممتنع عليه تعالى؛ لأنه تعالى فعّال لما يريد. 
والممتنع على الله هو أن يكون له ولد بالولادة» وهو المقصود بقوله 


سورة الزمر اه 7س 
تعالى: #ومًا يَيى لِلبّمَنَ أن يِنَحِدَ وَلدَا» [مريم: 47]» وما اتخذه الله ولدًا 
بالاصطفاء من خلقه هو ابن لله بالتبني الذي لا يُخرجه عن العبودية لله 
ومن أحسن من عبّر عن معنى هذه الآية ابن عطية كأَنْهُ إذ قال: «قوله 
تعالى: ظلَرْ أَرَادَ أَمَهُ أن يَتََخِدَّ» معناه: اتخاذ التشريف والتبني» وعلى 
هذا يستقيم قوله تعالى: «الَأضَطي مِنَا يَخْنُقُّ». وأما الاتخاذ المعهود 
في الشاهد [يعني اتخاذ النسل] فمستحيل أن يتوهم في جهة الله تعالى» 
ولا يستقيم عليه معنى قوله: « لَاصَطي »> ومما يدل على أن معنى 
قوله: طأن يتََخِدَ»: الاصطفاء والتبنى قوله: «#يئًا يَخْلْقٌّ»؛ أي: من 
موجوداته ومحدثاته»”'2؛ أي : مخلوقاته . 


قوله تعالى: #سبحئة, 200 أئ” تر تعالى وتقدسن. عق أن يكون 
له ولد بالولادة» كما يقول المشركونء ولهذا قال تعالى: لم سَإِد 
وَلَمّ يُولَدْ؟ [الإخلاص: *]ء وقال: #ألا إِنَيُم ين إفكهم ليقونورت 
ولد أله لمم م لكذنون» [الصافات: ١6١‏ 65٠١]ء‏ هو ألّهُ الْوحِدَي4؛ 
أي: لا ثاني لهء فهو الإله الواحد الأحدء المنرّه عن المثيل والنظيرء 
وهذا الاسم ط«الْوحِدٌ» يشير إلى تنرّهه تعالى عن الولد؛ لأن 
الوحدانية تنافي اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له ولد لكان من جنسهء 
ولا جنس له تعالى؛ لأنه واحد #القهكاز»ه؛ أي: الغالب بعرَّته وكمال 
اقتدارهء و©«الْفَهَارٌ»ه صيغة مبالغة تفيد كمال اتصافه تعالى بصفة 
القهر» فهو.رث الخلائق الى قهرها بقدرته تعالى هدلت له وانقادت 
فلا يتحرك م ولا يسكن ساكن إلا بإذنه تعالى» وفي هذا الاسم 
إشثارة إلى انفنى. الشرقاة :والأنداد» أن كل شيء مقهورٌ تحت قهره 
تعالى» فكيف 0 شريكا له؟! 


.)0١9/5( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


ان تفسير لجزء الزمر وفوائده والتصقامه 
ني 252كتظتظتتككتتص لاعشا الع صططء سحت 


© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن القرآن كلام الله منرَّلُ منه إلى النبي كَلهِ غير مخلوق. 

؟ - الرد على المشركين في زعمهم أن القرآن مفترى. 

“" - أن من أسماء القرآن: الكتاب» وشواهد ذلك في القرآن 
كثيرة» كما في مطالع السور المكيّة. 

أت أن للقران.قأنا عظيما : 

ه ‏ إثبات العلو لله تعالى. 

5 أن إنزال القرآن كان مفرَّقًا؛ لقوله: تَزِيلُ الكتب». 


/ا - إثبات الاسمين الكريمين لله تعالى: العزيز والحكيم» وإثبات 
ما تضمّناه من صفق الْعزَّة والحكمة. 


4 اصطفاء الله النبيّ كك لإنزال القرآن عليه. 

4 - تضمّن القرآن للحق في جميع مسائل الدين العلميّة والعمليّة 
وفيما يدعو إليه . 

٠‏ -أن إنزال القرآن نعمة عظمى تقتضي الشكر بعبادة الله 
وإخلاص الدين له. 

١‏ وجوب إخلاص الدين لله. وعظم شأنه عند الله. 

7 - أن الدين الخالص هو دين الله. الذي هو الإسلام. 

3 - أن المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما اتخذوهم 
إلا ليكونوا وسائط وشفعاء تقربهم إلى الله . 
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5 - فيها شاهد لقوله تعالى: «#ويمْبدُورت من دوت أله ما 
ا يتمهم وَيَفُولْنَ عَوْلا سْتَكُوْنَا عند ألو [يوس: 18]. 

6 - إقرار المشركين بربوبية الله تعالى وعظمته. 

71 - وغد الله الحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه يوم القيامة. 

١‏ - إثبات الحكم الجزائي لله تعالى. 

6 - إثبات البعث. 20 

4 - حرمان الكاذب الكمّار من هُدَى الله. 

٠‏ - أن الله هو الهادي لمن يشاء. 

. أن الصدق والأنمالنة سبي اجنالة الله‎ - ١ 

7 - إثبات الإرادة الكونية والمشيئة لله تعالى؛ لقوله: لو أَيادَ أَنّهُ 
أن يد وَلَدا لط يمَا يَخْلْقُ ما 415 . 

3 - الردٌ على المعتزلة في قولهم: إن العبد يهتدي بنفسه. 

5 - أن من الكفار من لا يهديهم الله. 

6 كمال سلطان الله ونفاذ مشيئته . 

5 - بطلان ما ادّعاه المشركون واليهود والنصارى من نسبة الولد 
إلى الله . 


- امتناع أن يكون لله ولد إلا باصطفاء ما يشاء من خلقه بالتبئى 
تكرينا. 


218 اتدريهة الله أن :يكنون لق :ولد أز تسزخلة؟ 'لقنولة: 


«شكده. 


حي 14 أسلل-تدا د تت ل ل ا ات 

64 2 عِنَّى الله أن يكون له ولد. 

إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى؛ لقوله: لو أَادَ 
أنَهُ أ سد وَلدَا لَمْطقٌ ينَا يَخْلْنُ ما 4كآأ». 

"١‏ - إثبات اسمين من أسماء الله؛ الواحد والقهّارء وما تضمّناه 
من صِفتي الوّحدة والقهر. 


1 كد 
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ولما نزَّه سبحانه نفسّه عن اتخاذ الولد أتبع ذلك بذكر خلقه 
السماوات والأرض وتسخيره الشمس والقمرء دلالة على عبودية كلّ أحد 
له والعبد لا يكون ولذاء فقال سبحانه : 


5 «علق التوب وَالايْسَ بلحي مُكيْرُ أل 


عل الل و ل لي م 0 
لْعَرِيرٌ عقر ()4>. 


8 المعنى الاجمالي: 

تنك الآرة يهن الآدلة على :رتوففة :كعاتن والييعة :عن شق 
السماوات والأرض» وتكوير الليل والنهارء وتسخير الشمس والقمر إلى 
أجل معلوم. 


© التفسير: 
قوله تعالى: #خَلقََ السَمَوتِ والايض بأَلْحَقّ» ؛ أي: خلق الله 
السماوات السبع والأرضين السبع خلقًا مصحويًا بالحق؛ أي: مشتملا 
على الحكم والمصالح؛ أي لا غثاا :ولا لعا 'قال: ستبحاته: درن 
ْنَا ألتسآة وَلخيْصَ وما ييا بللا دَلِكَ كَل اين 4 تص: 577 وقال: 
«#وَمَا حَلَقَنَا لسوت وَالْأرضَ وما 5-7 عيبت © ما عَلَفْتَهُمَآ إِلَا يالْحنّ» 
[الدخان: 8" 3"9]. 


فهذه 0 العظيمة من السماوات السبعء والأرضين ا 


ليعرف العباد عظمة خالقها وموجدها فيعظموه ويُفردوه بالعبادة» كما 


لل _تفسير زم الزمر وفوائده واتصهامه 


قال تعالى: ظرَهُرٌ ادي حََنَ السَمَوَتِ وَالْأَرْسَ فى سِنَةَ أْنَاٍ وكات 
عَرَشْهُء عل امك بو لَمَح مسن عمَلاْه اهرد: /6. 

قوله تعالى: ثْكوْرُ الَْلَ عَنَ النباره؛ أي: يلفّه عليه حتى يذهب 
ضوؤه» كما ثُلْتٌ العمامةٌ على الرأس» والتكوير: اللّكُ والليُ» يقال: 
كَوّر العمامة على رأسه إذا لواها ولقَّها «وَدِكوْرُ التهكارٌ عَكَ أل يلقه 
عليه حتى يُذهِبٍ ظلمئّه. كما قال تعالى: ظيْقْثِى الْتَلَّ الَبَارَ يطل حنيمًا» 
[الأعراف: 04]» قال سبحانه: «اوَائلٍ إِذا يَمْتَى» [الليل: »]١‏ ده الليل 
والنهار كل واحد منهما بشيء ظاهر لف عليه ما يغيّبه؛ ووجه الشبه 
التغبيبة آي ١‏ لما كان كز واحق عذيما :يفكت الآخن يد ب اللفافة النن 
يُعيِّب الملفوف فيها بالستر والإحاطة. 

وهذه الآية نظير قوله تعالى: «طدَللك يأك أنه يولج أَلبَلَ ني 
لنَّهارِ وَيُولِجُ انار في أَلْيلٍ4 [الحج: ١5]ء‏ فإيلاج الليل في النهار هو 
تكوير النهار على الليل» وإيلاج النهار في الليل هو تكوير الليل على 
النهار. 

توله تطاق + يقر التق واكم ها 1ج ليها اله بقارت 
العظيمة لمصالح عباده «كل يجْرى لجل مسسصّى جا ؛ ا كل منهما 
يسير في فَلّكه إلى وقت معلوم» وهو يوم القيامة «آلا# حرف تأكيد 
وتنبيه» فهو ينبه السامع للانتباه لما بعده #هوٌ» أي: الله م#الْعَزِيرٌ# ؛ 
أي: القويٌ الذي له القدرة التامة» والإرادة النافذة فلا يُغلبء ولا يخرج 
شيء عن سلطانه طالْعَمَّرُ#؛ أي: الكثير الستر للذنوب والعفو عنهاء وفي 
ختم الآية بهذا الاسم مناسبة حسنة» فإنه تعالى مع خلقه هذه المخلوقات 
العظيمة وتسخيرها ومع كونه القويّ الغالب» فهو تعالى غفّار عظيم 
الوحئة والأتحسان: 
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© الفوائد والا حكام: 
١‏ - أن السماوات والأرض محدثة بخلق الله لهما. 
؟ ‏ الرد على الفلاسفة في قولهم بِقِدَمِ السماوات والأرض. 
د أن السيماواف: عدي وهي سبعء كما في الآيات المصرّحة 
بذلك. 
5 - الإشارة إلى الحكمة في خلق السماوات والأرض؛ لقوله: 
«رآلعئ» . 
- تكوير الليل على النهارء وتكوير النهار على الليل. 
- أن الأرض كُرويَّةٌ الشكل . 
»' - تسخيره تعالى الشمس والقمر للعباد. 
- الإنعام على العباد بالليل والنهار؛ وتسخير الشمس والقمر. 
- أن الشمس والقمر يجريان في فلكهما؛ لقوله: كل ير 
جل تسى» . 
نه إنات قدرة الله 
١‏ - أن لهذا العالم نهاية وأجلًا مسمّى عند الله تعالى. 
7 - عِظَم شأن العلم بأسماء الله وصفاته؛ لقوله: #آلا هُوَ الْمَرِيرٌ 
التت» 
#اوارقنات: سحي عد اعم قد اتعالى سيا العرنية وا لمان :وما 
تضمّناه من صِفتي العزة والمغفرة. 


ا 85 15 


2-2 تفسير لزع الزْمَر وفوإئده وأهتكامه 
كم لل بط ال ف ام 


ولما ذكر تعالى دلائل ربوبيته في العالم العلوي ذكر نظائرها في 
العالم السّفلي؛ فقال سبحانه : 


2 5 59 ع2 2 دللا رومه بيسلظه رع مج عم 
ا ل ل ا د الانعلم 
0 2 م و 7 5 | 2 5 5 2 
لمنبية أزه ِ © يلقم في بطون أمَهَنيَكُمْ سَلْقَا قَا مّنْ بَعْدٍ خَلْقِ في ظَلْمَتِ 5 
يكم لَه يَيكُمَ كه اتلك له إلهَ إلا هر كآنّ مَرَفنَ (© إن تَكثررا 


5-4 
700 ل 2 وو 1 22 9 
َإِركَ ع د برض لِعِبَادِهِ لكر وإن تتَكروأ توأ َصَهُ لم ولا 0 
ؤقر م 0 0 ير يوب وه 2 هع د - 02 
وَازرَة وزد أخري 5 م إك 1-7 مَبَحِعَكُمْ ِبَكُكُم يما :. 9 / نَم ا 
ِذَّاتِ لصُدُورٍ 0>. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان ذكرٌ خلقٍ الناس من نفس واحدة في بطون أمهاتهم 
خلقًا من بعد خلقء وإنزالٍ الأنعام» وإثباتٍ عموم ملكه وتفرده تعالى 
بالإلهية» وغناه تعالى عمِّن كفر به ورضاهُ عن الشاكرين» ورجوع العباد 
إليه بعد البعث» وتنيئتهم بأعمالهم» وإحاطةٍ علمه تعالى بكل بي + بختى 
ما في الصدور. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: #حلق5 » أيها الناس ##مّن تقين ولِحِدة 6 ؟ أ 
آدم 8 ثم جَملَ ينها رَنعَهَ4؛ أي: ثم بعد مدة خلّق من آدم زوجه 
حؤّاء. فهي خلقت من ضلعه وَأَنرلَ لكر صُُِ الْانعَنْو تَمينيَة أزوج > ؛ 
أي: ثمانية أنواع ذكرًا وأنثى يكون بها التناسل وبقاءٌ النوع.» وهي 
المذكورة في سورة الأنعام: من الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» ومن 
الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» ومعنى إنزالها؛ أي: أنزلها من ظهور 


سورة الزمر سم # ا 
بي 2227222 2222222 صصص سير 520 | مد 
الفحول في أرحام الإناث؛ ثم أنزل الأجنّة من بطون الأمهات إلى 
الارضن: 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن معنى الإنزال فى الآية هو الخلق 
والإيجاد. وليس ذلك بصحيح؛ لأن الإنزال في جميع مواضعه في القرآن 
يراد به الإنزال من علو. وهو كذلك فى اللغة» فتفسيره بالخلق والإيجاد 
ونناك يانه مدل وهذا لم يقله أحد ولا يصح في الواقع. 

وححصّت هذه الأزواج بالذكر؛ لكثرة منافعهاء كما ذكر ذلك في 
سورة الأنعام من قوله تعالى: #وّيس الأنملم حَمُولهُ وَكَرِهَا» الآيات 
[الأنعام: 747 -.144]» وسورة النحل فى قوله تغالى: ولام ته 
كم فيها دف ومنليِع ومنهًا تأكلون» [النحل: 5]. 

قوله تعالى: «َلْفُكُمْ في بظون أُمَهنيِكُمْ حَلمَا مَنْبَعْدٍ خَلْقِ)؛ أي : 
طورًا من بعد طورء يعني: أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة» ثم 
ينفخ فيه الروح «فٍ ظَلْمَتٍ َلَثِ» هي ظلمة البطن والرحم والمشيمة» 
وهي كيس غشاءٌ يخلق مع | لجنين غلاقًا له لوقايته. وهو لين ي: يتكيّف فيه 
الجنين» ويكون فيه تكوينه وتصويره» وفى خلقه فى هذه الظلمات حفظ 

قوله تعالى: ظدَلِكُمُ أَسَّهُ رَيَكُمْ لَهُ ألْمْكُ لآ إلَهَ إلا هو كَأنَّ 
ربنع إعرابها: «دلكُم» مبتدأ «أنَّهُه خبره «ِرَبكُمْ» خبر ثانء 
آخر او حتملة ممكانقة 9 إل الك هه تعيلة خانقة مقررة لمعي 
الربوبية» ويصحٌ أن تكون خبرًا بعد خبر. 

قوله تعالى: ظدَلِكُمَ» المشار إليه هو من خََلّق هذه الأشياء 


أ عسات تفسير لزع ازمر وفو|ئده والشصقامه 
اي اكاك كك لاص ا ا ا مت 
وهو الله؛ أي: ذلكم العظيم الشأن الذي خلق كل هذه المذكورات» 
وأنعم بتلك النعم 200 + أي: خالقكم ومُربّيكم ومالك أمركم 
«له لمكي ؛ أي: له وحده ‏ ملك السماوات والأرض وما فيهما وما 
بينهماء فله تعالى التدبير التام» والتصرف المطلق في هذا الملكوت 
إيجادًا وإعدامّاء وخفضًا ورفعًاء وعطاءً ومنعًا #لك ِلّهَ إلا مو ؛ أى: 
لا معبود بحق إلا هو 8دَافّ رفون 4 ؟ اق فكيف تصرفون عن عبادته 
إلى عبادة غيره بعد هذا البيان؟! والصارف لهم الشيطان وأنفسهم 
الأمارة» والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتعجب. 


ولما أظهر تعالى دلائل قدرته وآثار رحمته بين سبحانه أنه غنيٌٌ عن 
طاعات المطيعين» وأن هذه الطّاعات لا تنفع إلا أنفسهم» وذكر الفريقين 
الكافر والشاكر وعاقبتهماء فقال سبحانه: #إن تَكُفْرُوا#؛ أي: إن تكفروا 
بالله أيها الناس طقَإِت لَه عَننُ 452 00 عدخ عن إيماتكم 
وطاعتكم؟ وليس به إليكم حاجة؛ ولا يضره كفركم ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ 
الكتري ؛ أي: ومع هذا فلا يرضى لعباده أن يكفروا به ولا يأمرهم 
بالكفر؛ لآنه يوقعهم في الهلاك والعذاب». وإن كان كفرهم واقعًا بمشيئته 
تعالى وإرادته الكونية #وَإن تَشَكْرُوا»؛ أي: وإن تشكروا ربكم على نعمه 
فتؤمنوا به لض لَكم؛ أي: يرض الشكر لكم؛ أي: لأجل منفعتكم 


ونجاتكم من العذاب. 


قوله تعالى: #وَلًا َرِرُ وَازِيَةُ4؛ أي: ولا تحمل نفس «وازرة 4 ؛ 
أي: حاملةٌ حملا ثقيلا من الذنوب #وزر»ه نفس لاأُخر»؛ أي: لا 
تحمل نفسٌ ذنت غيرها ولا يوخذ أَحَد بنجريرة غيره 00 00 

َيَحِمْكُمْ» ؛ أي: رجوعكم إليه تعالى بالبعث طبيِفَّكُم يما مم تَعمَلُو 
أي: فيخبركم بالذي كنتم تعملون ا ل علِيعا 0 
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لْصّدُور» هذه الجملة أخصٌ من التي قبلهاء وهي تعليل لما قبلها وتقرير 
له ظإِنَه عِلِيمٌ» أي بالغ العلم «يدَاتٍ الصّدُورٍ» أي بصاحبة الصدور. 
ذ (ذات) مؤنث (ذو)» وصاحبة الصدور هي: الأسرار والخواطر النفسية» 
وججعِلت صاحبة للصدور؛ لأنها ملازمة لها لا تنفك عنها. فعلمه تعالى 
محيط بكل شيء» فإذا كان يعلم ما يُضمره الإنسان في صدره فهو تعالى 
يعلم ما يظهره الإنسان للناس وما يتكلم به. 
© الفوائد والاحكام: 

1د نكا الناس من نفس واحدة. وهي آدم ت4ذء وأن زوجه 
مخلوقة منه. 

١‏ - أن أصل البشرية بشرء لا كما يقول الملحدون: إن أصلهم 
رد . 

#اآن حضون البشيز د واليبس أزلمًا . 

5 - إثبات الجعل الكوني. 

© - إثبات الإنزال الكوني في قوله: ظوَأرَلَ لكر ين انمره 

5 إنزال الأزواج الثمانية من الأنعام. 

الإنعام من الله بإنزال الأنعام الثمانية. 

4 خََلّق الله لبني آدم في بطون أمهاتهم أطوارًا؛ نطفة فعلقة 
فمضغة» ولله في ذلك حكمة بالغة. 

4 الإخبار عن أحوال بطون الأمهات. وفي ذلك فائدتان: 

أ علم الله بما في بطون الأمهات. 
ب - إثبات إعجاز القرآن؛ لِما اشتمل عليه من أنباء الغيب. 


٠‏ ت إثنات عموم ملك الله. 


# ل _تفسير جزم الزمر وفوانده والتصقامه 
5 222222222222227 


١١‏ إثبات الربوبية العامة. 

- كمال قدرة الله في خلق هذه المخلوقات. 

٠‏ أن خالق هذه المخلوقات هو المالك» وهو المستحق للعبادة 
وحده. 

5 - تفرّده تعالى بالإلهية. 

6 - توبيخ الكافرين على عدم التفكر في هذه المخلوقات. وعلى 
شركهم بالله . 

75 غناه تعالى عمّن كفر به. 

١١/‏ - إثبات صفة الغنى لله عن خلقه. 

6 - أنه تعالى لا يرضى لعباده الكفر. 

49 - رضا الله الشكرٌ للشاكرين له. 

"٠‏ - إثبات صفة الرضى لله تعالى. 

١‏ أن الرضا غير المشيئةء خلافا للجبرية والقدرية. 

1 - أنه لا تلازم بين الرضا والمشيئة؛ فقد يشاء ما لا يرضاهء 
ويرضى ما لا يشاؤهء فالأول ككفر الكافر فقد وقع بمشيئة الله وهو تعالى 
لا يرضاهء والثاني كإيمان الكافر الذي لم يؤمن؛ فإن الله يرضاه ويأمر 
به» ولكنه تعالى لم يشأه؛ إذ لو شاءه لوقع. 

إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» ومنها الرضا. 

اح إنانف السوكنة انناف العرلدة سل رش لودو لكر 

6 - أنه تعالى لا يعاقب أحدًا بذنب غيره. 

5 2 رجوع العباد إلى ربهم يوم القيامة. 

17" - إثبات البعث والجزاء. 
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8 - تنبئة الله العباد بأعمالهم يوم القيامة» ومجازاتهم عليها. 
8 إثبات علمه تعالى بما فى الصدور. 
- وجوب مراقبة الله على الدّوام. 


78 5ه ريه 


ال ال ا تفسيز جز الزمر وقواننه وا تعقامه 
حنق 6 اسللد0_د-- 2خ 77+7#ب77ب97يِب7” 


ولما ذكر تعالى دلائل ربوبيته وإلهيته من خلق السماوات والأرض» 
وتكوير الليل على النهارء وَحَلْقَ الناس من نفس واحدء وإنزالَ الأنعام 
الثمانية» وَحَلْقَ الناس أطوارًا في بطون الأمهات؛ ذكّر أن الناس فريقان: 
مؤمن بالله موحد في ربوبيته وإلهيته»ء ومشرك به قد جعل لله أندادّاء وهو 
متناقض متردد بين الإقرار والإنكارء فقال سبحانه: 


© رادا مس الإنن صر دعا ريس مُنيبًا ليه ثم إذَا حَوَله يَقَمَةَ مَنَهُ د 


0 4 35 آ آذ 


مَا كن يَدَعُوَاْ إِليْهِ من مَبْلُ وَجَمَلَ يله أندادا لِضِلَ عن سيلو قل تَمّعْ يكفرك 


,ةس امموروة رودة ل لله 


- و > ير 200 ءءء اير 0 97 عم 00 
يمحذر الآخره وبرجوا رحمة ري قل هل يستوى الزين يعامون والزين لا 3 


© المعنى الاجمالي: 


تضمّنت هاتان الآيتان الإخبار عن فريقي الإنسان: الكافر بنعم الله 
وأنه لا يتذكر بهذا التذكير إلا ذوو العقول السليمة. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: #وَإدًا مس الإشَنَ»؛ أي: الكافر بدليل قوله: «وَجَمَلَ 
ِنَع أندادا/ه. «ضُرٌّ»؛ أي: مكروه في جسده أو ماله أو أهله من مرض 
أو فقر أو كرب دعا رَيَههْ مُيبا ِلَتوع؛ أي: راجعًا إليه بالدعاء والتوبة» 
معرضًا عن أصنامه التي كان يدعوها وقت الرخاء «ثمّ إِدَا حَوَلَهه نقِمَةَ 
مَنُْ»؛ أي: أعطاه الله نعمة منه مكان الشدة بالشفاء من مرضهء أو أغناه 


سح لإس مم 


من فقرهء أو نسّجاه من كربه ظشَّىَ مَا كن يَدَعُوَاْ ليه من مَبّلُ»#؛ أي: نسي 
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- 
2 و سس 


الضُّر الذي كان يدعو الله إلى كشفهء كما قال تعالى: بل إِيّاهُ يَدَعْوْنَ 
َيَكْشْفٌ مَا تَدَعُونَ نوه [الأنعام: »]4١‏ ##وَملَ ينه أندادا» جمء ند وسور 
النَظير؛ أي: وجعل لله أمثالا من الأصنام شركاء في عبادته تعالى «لِضِلَ 
عن سَْسِلِه # ؛ أ ليَضل نفسّه وغيره عن دين الله» واللام يعمل أن 
تكون للعاقبة؛ أي: جعل لله أندادًا لِيَُضِلَّ الناسَّ عن سبيل الله» ويحتمل 
أن تكون للتعليل؛ أي: من أجل أن يُضْل الناس. 

0 3 0 : وه الام وء م ل رةه 

وقد توعّده الله على ذلك بقوله سبحانه: #قُل تَمِنَّمَ يكفرك قَليلًا »؛ 
أي: قل - أيها الرسول - لمن هذه صفته: تلذذ بكفرك زمنًا قليلًا» واصنع 
ما شعت إلى أن ينتهى عمرك فى هذه الحياة الفانية» وفيه إشعار بأن 
الكفر نوع من التشهي لا سند لهء وتيئيس للكافرين من التم: في 
الآخرة» فالأمر #تمنَّ» للتهديد» وليس على ظاهره؛ لأن الله لا يأمر 

1 موريره نل يبيط 

بالكفرء وهذا كقوله تعالى: ##أأعَمَلُواْ ما شِنْتم» [فصلت: 014١٠‏ وافتتاح 
التهديد ب #قل» يدل على أهمية المقول: ولفت الأذهان إليه. وضرورة 

قوله تعالى: #إِنَكَ مِنْ أَحْحَبٍ آلتَار» أي: من أهلها الملازمين 
لهاء فلا يخرجون منها أبد الآباد» وإنما جعلوا أصحاب النار؛ لشدة 
استحقاقهم لهاء ولا يطلق أصحاب النار إلا على من يخلد فيهاء فلا 
كال لقعا المؤسين عات الناو و لز وغوه و رافلا مد نوا 

ونذض تضمنت هذه الآية توييخا وإقامة حجة». فالتوبيح على الكفر وترك 
دعاء الله» وإقامةٌ الحجة على المشرك بدعاء الله عند الشدائد. 

د 7 مجك كت .4 جم2 ا 1 5 

قوله تعالى: #أْمَنْ هو قَنَنْتٌ َانَاءَ ألَيَلِ» ليس هذا من تمام الكلام 
المأمور بقوله» بل هو مع الكلام المقدّر استئنافٌ لبيان التباين بين 


الفريقين. 


ذا لس تفسير لجز ألزْمَر وفوائده والخصكامه 

وأمَّنَْ» مركّبة من كلمتين (أم) المنقطعة التي تقدر ب (بل) 
والهمزة. و(من) التي هم اسم موصول بمعنى الذي ؛ ف (أم) هنا تفيد 
معئنى همزة الاستفهام الإنكاري المفيد للنفي». ومعنى (بل) التي تفيد 
الانتقال من موضوع إلى آخر؛ أي: هل مّن هو قانت في عبادة الله 
يستوي مع الكافر الذي جعل لله أندادًا؟! فأفاد الاستفهامُ نفي التساوي 
بين الفريقين بأبلغ وجه. 

قوله سبحانه: ظآمَّنَ هُوَ قََيِتُ؛ أي: قائم بالطاعات» مداوم عليها 
اكه أيَنِ»؛ أي: ساعات الليل. جمع إِنَى»ء مثل: أمعاء ومِعٌىء 
وأصل الإنّى الجزء من الوقت #سَاجِدًا وفَايما يحَدَّرٌ الْآحْرَ»؛ أي: يصلي 


بهء ويعبده ظاهرًا وباطباء أما ظاهرًا فقوله: «#ساجدا وقايما» وأما باطنًا 
: : 0 عجرا فمو 7 واما ٍ 


فهو قوله: «يحَدَّرٌ الآجْرَةَ»؛ أي: يخاف عذاب الآخرة #وبرجما يمد 
رَيَو»؛ أي: يرجو أن يرحمه الله ويدخله الجنة. ورحمة الله هنا يحتمل 
أن يكون المرادٌ الرحمة الصفةً القائمة بالله» وأن تكون الرحمة المخلوقة 
العى قن الجنة» ودل قوله «يحدَرٌ» وؤيَرْجوأً» على أن حَذر هذا 
القانت ورجاءه يتجدد ويتكرر في كل وقتء فإن صيغة المضارع تدل 


على الدوام مع تجدد الفعل آنا بعد آنٍ. 


قوله تعالى: #قْلَ» أعاد فعل الأمر #قلٌ» لاستدعاء الأسماعء 
ولأهمية ما يأتي بعده «مَل ستو أدبن يلبوت #؛ أي: يعلمون العلم 
الشرعي وما أمرهم الله به.ء وهو العلم الصحيح النافع في الدنيا 
والآخرة» وكل ما ورد في فضل العلم والعلماء فالمراد به علم الكتاب 
والسنة وَلريَ ل يمون ؛ أي: الجاهلون بالله وبدينه». والاستفهام 
للإنكار الدال على النفي؛ أي: لا يستوي العالم والجاهل في الحال 


_- 


والمآل» وفى ذكر :هذه الجملة بعد قوله: ْآمَنْ هُرَ كيت 2612 اتَلٍ4 دلالة 
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أت ذه 


على 'أذ. كام الليل ينو مقتعى الكلع: وات النخلطاء :< إن تق أزرا 
دلبت » ؛ أي: إنما يتعظ أصحاب العقول السليمة» ويدخل فيهم أهل 
العلم دخولًا أوليّاء وهذا وجه اتصال هذه الجملة بما سبقهاء وإن كانت 
غير داخلة في الكلام المأمور به» بل هي جملة مستأنفة. 

© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن من عجائب الإنسان الجاهل بربه: إنابته إلى ربه في 
الضَّرَّاءء وإعراضه عنه في السَّرّاء حتى يشركٌ بالله. 

ان أن واه كاله معد د إلى االقان: 

'"' - إقرار الكافر بربوبيته تعالى. 

كترض اثنايكة الرمونية :العامة 

ه ‏ أدب الكلام في إضافة الخير إلى الله دون الشر. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #ََإدا ركبو فى الْذْزْكِ دَعَوَأْ أله مخِلِصِينَ 
له أَلدينَ» [العنكبوت: 10]» ولقوله: «إوَإدًآ لَعْمْا عل الْاشَن أَعْرَص وَيَنَا يَافْوء 
َِذَا مَسَّهُ ألشَّرَ هَذّو دك عريض» [فصلت: .]0١‏ 

- أن العم كلها من الله. 

6 - ذم من لم يدح ربه إلا عند الشّدَّة» وأنّ هذا لُق الكافر: 
فعلى المسلم ألا يتشية ببه: 

4 - أن التعبد لله بسبب الضرورة لا يثئاب عليه في الآخرة. 

لك أمداله ين لهند 

١‏ - أن من مقاصد الكفار الإضلالَ عن سبيل الله. 

71 - أن الإضلال يكون بالفعلء» كما يكون بالقول. 

١١‏ - تهديد الكافر المغرور بنعم الله. 


7 تفسير لجز ازمر وفوائده وألخصهامه 


5 أن متاع الدنيا قليل؛ لأنه إلى زوال. 
00 إلى رو 

٠١‏ - أن الكفار هم أصحاب النار؛ لأنهم فيها مخلّدون. 

- إثبات النار التى أعدّها الله للكافرين. 

١‏ أن من صفة الإنسان الشاكر لله: القنوتٌ لله آناء الليل سجودًا 

وقيامًا ورجاء وحذرًا. 
- فضل قيام الليل. 
4 - الترغيب في قيام الليل. 


٠‏ - فضل إحياء الليل كله بالصلاة» ولكن الأفضل قيام داود. 
كما صح به الحديث”''» وقد يكون إحياء الليل كله أفضلء» كما أحيا 
النبئ كَكِدِ العشرّ الأخيرٌ من رمضان. 

١‏ فضيلة جنس الصلاة على غيرها من العبادات. 

7 - فضل القيام والسجود في الصلاة على الركوع. 

38 فضل السجود على القيام؛ لتقديمه عليه في الذكرء ومثله 
قوله تعالى: «وَآلدِسنَ يسِتوت لرَيْهِمْ سجذدًا وَقِيْمَا» [الفرقان: 14]. 

5 إثبات البعث والجزاء؛ لقوله: #حدّر الآخرة». 

6 إثبات الرحمة لله تعالى. 

5 - مشروعية الجمع في العبادة بين الرجاء والخوف. 

- الردٌ على من قال من الصوفية: لا أعبد الله طمعًا في الجنة 
أو خوفًا من النار. 


- فضل العلم بالله وبشرعه. وذمٌ الجهل . 


)١(‏ رواه البخاري )١١171(‏ ومسلم )١١59(‏ عن عبد الله بن عمرو وَهْهًا. 


سورةالزمر ون 
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4 - أن دوام الطاعة خوفًا ورجاءً يدل على العلم» ولهذا يقال: 
ثمرة العلم العمل . 

٠‏ الثناء على الشاكر بالعلم» ووصف الكافر بالجهل. 

"١‏ - أن التباين بين العالم والجاهل مستقِرٌ في الفطر والعقول» 
حتى قال بعض الفقهاء باعتبار العلم في الكفاءة في النكاح . 

؟" - فيها شاهد لقوله تعالى : طأقَمَن كن مُزْمِئا كَمَن كان فَاسِقَاً / 
ستَوونَ# [السجدة: 18]. 

##اداقضان العقل» واه يوج الفكر والتدكر. 

84 - أن العقول الصحيحة تقتضي التفكر والتذكر. 
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وها بين تعالى نفي المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم أمر نببّه يكل 
أن يخاطب المؤمنين ميلعًا عن ربه قوله: (يا عبادي)؛ فقال سبحانه: 


ملي عن :تر 4 روم م 0 سرع ص 2 2 0 4 50-2 
© طقل ياد اي مها انوا مك لل أحصئها فى هده 
1 


232 وه أ-ه عٌٌ و 02 104 
وَأَرَض الله وسِعة إِنَما ظِ لصَِيرُونَ جرهم بغار حِسَابٍِ 29 49 


عبْرَ أنه مخيصًا لَدُ الين () ,مرت لِأَن أكون أوَلَ الْمسَليِينَ ( 
إن عَصيْث ون علب بم عط 4)0. 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ أمرّ الله عباده المؤمنين بتقواه» ووغدّه للمحسنين 
بالعاقبة الحسنة» والدعوةً إلى الهجرة» ووَعْدٌ الصابرين بالأجر الكثيرء 
وأمْرَ الله نبيّه ككلِهِ بإعلان التوحيدء وأن الله أمره بالإخلاص في الدين» 
وأن يكون من المسلمين.» وأْمْرَ الله نبيّه كَل أن يعلن خوفه إن عصى ربّه 
العذاب الأليم. 


ا نتضييير: 

قوله سبحانه: طقُلَ»؛ أي: قل - أيها الور يلا عن ربك 
قوله: ظيَهبَادِ الَيِِنَ ءَأمَئه؛ أي: الذين آمنوا بي وصدّقوا رسولي 
واتبعوه. وأصل #عبَادٍ» [الزمر: ]١7‏ عبادي» حذفت الياء في جميع 
القراءات العشرء وهو استعمال معروف في المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم. فيجوز حذف هذه الياء وإثباتهاء كما جاء ذلك في آيات 
أخرى. وهو من التنويع في الكلام؛ فمن إثبات الياء قوله تعالى في هذه 
السورة: ظطكُل يعِبَادِىَ ألَذِينَ أَْرَفوا عَكَ أَنفسِهمْ» [الزمر: *5]. 

وأضاف الله العباد إلى نفسه المقدسة تشريفًا لهم؛ لأن هذه العبودية 


م 2 ا ل 0 
هي الخاصة آلوأ ريك > ؛ أي: دوموا على تقواه بفعل أوامره واجتناب 
مناهيه لين أحسَبْأ فى هَذِهِ دياه هذا مبتدأ «حَسةه خبره؛ أي: 
مايه أحسنوا العمل بطاعة الله. وأحسنوا إلى عباده بأنواع الإحسان 
«حسكة»؛ أي: ثواب عظيم في الدنيا بالتأييد والرزق والنصر والتوفيق» 
وفي الآخرة بالجنة التى عرضها السماوات والأرض. 

ونون اق نون كوه مزق كادة االاهه معسلةا ط 2 ها 
أي: ثوابهم حسنة في الدنياء والأول أظهر؛ لتشمل الحسنة حسنةً الدنيا 
والآخرة». ومعلوم أن إحسان المحسنين إنما يكون في الدنيا. 

قولة تغالئ : لازا" امدا وقيية 4+ أ السينحة» فهاتجروا سن يلد 
الكفر إلى أرض الإسلام»ء ولا عذر لكم في الإقامة ظإَِا بُوَقَّ أصَّبِرُونَ 
جرم > ؛ أي: إنما يعى الصابرون ثوابهم يوم القيامة على صبرهم في 
طاعة الله» وعن معصيته تعالى» وعلى صبرهم على أقداره تعالى في 
مفارقة الأهل والأوطان بعر حِسَابٍ»؛ أي: بغير حصرهء بل ثوابهم أكثر 
من أن يحصى بعدد أو وزن. 

قوله سبحانه: طقل إِيّْ أُمِرتُ أن أَعَبْرَ أَمَهَ مخِْصًا لَهُ ألرّنَ» هذا له تعلق 
بما جاء في أول السورة من قوله تعالى: طتَعْبُرِ أَسَّهَ ًا لَهُ أليرت» ؛ 
فإن الله تعالى لما أمر نبيّه كيِةِ أن يعبد الله بإخلاصء. أمرّه بعد ذلك أن 
يعلن هذا الأمرء فقال سبحانه: #قل إِيّ أُمرْتٌ أن أَعْبْدَ أنه مخِصًا لَه لزني ؛ 
أي: أمرني ربي أن أعبده مخلصًا له العبادة من شوائب الشرك. 

قوله سبحانه: «وأيِرتٌ لِأَنَ أكون أو الْممَِينَ»؛ أي: وقل لهم أيها 
الرسول - أمرني ربي أن أكون أول من أسلم لله وانقاد له من هذه الأمة 
قل ا لَمَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رق ؟ أي : عصيت أمره تعالى «عَذَابَ بوم عظم » 
وهو يوم القيامة» وعظمة ذلك اليوم تعنى عظمة ما فيه من الأهوال 


ذا لس اا _تفسير لزع ازمر وقوائده والتصقامه 
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والشدائدء وفي هذا زجر بالغ عن معصية الله؛ لأن النبي ككِْهِ إذا كان 
يخاف عاقبة الذنب» وهو أكرم الخلق على الله فغيره من باب أولى. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أَمْر الله نبيّه ل أن يبلغ الناس أمرّهم بالتقوى. 

؟" ‏ وجوب تقوى الله. 

* - أن التقوى موجَب الإيمان بالله . 

5 إثبات العبودية الخاصة. 

ه ‏ إثبات الربوبية الخاصة. 

5 الترغيب في إحسان العمل في هذه الدنيا. 

/ا - حسن عاقبة المحسنين في الدنيا والآخرة. 

4 أن من الجزاء ما يعجّل في الدنياء خيرًا كان أو شرًا. 

4 الترغيب في الهجرة. 

. أنه لا عذر للمتخلف عنها‎ - ٠ 

١‏ أن الأرض لله تعالى. 

بحاحة المهاحر إل الضير على مساق الهبجرة: 

#الات الترغيت في الصبر. 

5 - وعد الصابرين بأجر كثير بلا حدود. 

- أن من كرم الله أن سمّى ثوابه للعاملين أجرًا . 

5 - أن النبي يل عبد مأمور. 

- أمْر الله نبيّه بعبادة الله والإخلاص في الدين» وأن يكون من 
المتلميو وهو أسوة أمقه قن هذا كله, 
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قلات أثر اله ننه كله أن يكين بام اله له سادكة وإتعلسن الدية 


4 - أن من لم يُخلِص في عبادة الله لم يمتثل أمر الله فلا يكون 
عمله مقبولا عند الله . 

٠‏ - الردٌ على الملاحدة من الصوفية القائلين بسقوط العمل عن 
العارف» وجه ذلك: أن العبادة لم تسقط عن النبي يِه فكيف بمن 
دونه؟! 

1ك أكر الله ننه كل أن بيقن .كوف عذاب الله إن “عضا 

71 - أن الأمر للوجوب؛ لأن مخالفة الأمر هي المعصية الموجبة 
للعذاب. 

“3 - الرد على الصوفية الذين يقولون: إنهم لا يعبدون الله خوفا 
ولا رجاءء بل بالحب» زعموا. 

اتات العف واليك اد 

8 - أن يوم القيامة يوم عظيم؛ لِما فيه من الأهوال والأخطارء 
وتقلب القلوب والأبصار. 


كر ده 


ون تفسير لزع الزْمَر وقو|نده والتصقامه 
حي 0 


وما شك شتالن الا الكي: كلل ريا ن يقس الوقن بأ تقتنها وى زا لعياوة 
والإخلااص فيهاء أمره أن يحبرهم أنه امتثل الأمر وعبدك الله وأخلص له 


© المعنى الا جمالي: 

تضدف الآياث: أن ناه ننه كله انا يكين بامشالة أمن ريه أن بعيدةه 
مخلصًا له الدين» ويهدد المشركين في عبادتهم ما يعبدون بأهوائهم. 
وإخبارهم أنهم الخاسرون لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وذلك هو 
الخسران المبين» وأنهم يعذبون في النار يوم القيامة من فوقهم ومن 
تحتهم » وأن ذلك تخويف من الله لعباده» وذلك مما يوجب تقواه تعالى» 
لذلك أمر الله عباده بتقواه. 


© التفسير: 
قوله تعالى: 2300 أيها الرسول «#أله أَحِدُ بَدُ#ه؛ أي: لا أعبد غيره 
تعالى» فتقديم المفعول يفيد الاختصاص 9خخصًا مُه دين 6 ؛ أي: مخلصًا 
له العبادة من شوائب الشرك». وهذه الاية ليست تكرارًا للآية المتقدمة. 
قوله سبحانه: 9تَعْبَدُوا مَا شِنْمُ#؛ أي: فاعبدوا الذي شئتم من 
الأوثان وغيرها ##يّن دُونِيُ»؛ أي: من سوى الله كِنَء وفي هذا تهديد 


لهم وتحقيرء يعني أنكم لن تضروني ولا أبالي بكم ظقُلَ» أيها الرسول 


سورة الزمر 5 
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لهم «إنّ لليري» كلّ الخسران» وخبر (إن) هو قوله: ظاينَ حيرا 
نسم وَأَهْلييم بوم العامة ؛ أي: هم الذين خسروا أنفسهم بالخلود في 
النار» فتسبّبوا لأنفسهم بالعذاب» وخسروا أهليهم بما حيل بينهم» فلا 
يلتقون بهم حتى في النارء خلافًا للمؤمنين؛ فإن الل لون انم لوده 
ولو كان عملهم دون عمل آبائهم. كما قال تعالى: رَالَدِنَ اممو وَأَعنهم 
رهم بِإِيسمن للدم ركم 4 [الطور: ١‏ 

قوله تعالى: #آلا»# حرف توكيد وتنبيه لما يأتي بعده لأهميته 
لدَّلِكَ»؛ أي: الخسران المذكور #هو لْسَرَانٌ الْمِينُ»#؛ أي: البيّن 
الواضح الذي لا يخفى على أحدء ولا خسرانّ أعظم منه. 

قوله سبحانه: لم يّن َنِم كل ين ألتَارٍ4 جمع ظُلَّةَ وهي في 
الأصل كل ما يظل الإنسان من فوقه» والمراد طبقات من النار وين 

. 2 أي: طبقات مثلهاء ار 7 اميد يمو من بجميع 

الجهاتء. كما قال تعالى: لم ين جَهُمٌ مهاد ومن فوقهم عراش » 
[الأعراف: »]5١‏ وقال سبحانه: ووم عشلهم العنات من يهم ون نحت 
تَجِلِهِرَ » [العنكبوت: 55]» طدَلِكَ»#؛ أي: العذاب الموصوف عو يحو 1 
بو 2 أي: يخوّف اللهُ به عباده المؤمنين؛ ليجتنبوا ما يوقعهم في 
ذلك العذاب من المعاصي طيَبَادِ مَانَفُووِ؛ أي: فاتقوني بامتثال الأوامر 
واجتناب المناهي» وفي ندائه تعالى للمؤمنين وإضافتهم إليه تعالى تشريف 
لهم . 
© الفوائد وال حكام: 

. إعلان التوحيد عند المشركين» وعدم المبالاة بخلافهم‎ ١ 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #قِإن تَوَلوَا فَفُولُوا أشهكدوا أن 
مُسَلِمُوتَ# [آل عمران: 14]. 


“أن الرسول يله ممتثل ما أمره الله به من العبادة وإخللاص 
الدين. وهو كَكِِ أفضل العابدين المخلصين. 

4 - أن النبي يل مكلّف يرجو رحمة الله ويخاف عذابه» كسائر 

ه - تهديد المشركين في عبادتهم لغير الله بالخسران المبين. 

5 أن للعيك امتنية: 

7 - أن أهل الإنسان يُعْدَلونَ بنفسه. 

6 - أن أعظم خسران هو دخول النار. 

4د آن الغرك اسن أعظ خشران: 

٠‏ - أن المفرّط في طاعة الله هو الخاسر حقيقة. 

١‏ - صفة عذاب الكفار في النارء ظُلَّل من فوقهمء وظلّل من 
تحتهم من النار. 

7١‏ أن عذاب النار أغلظ من كل عذاب. 

1١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى : طهِرَمِزٍ لا يعَذْبُ عَتَايده أَعد؟ [الفجر: 0؟]. 

4 - أن من حكمة الله في ذكره لحال أهل النار تخويف العباد. 

6 أن الخوف من عذاب الله مطلبٌ شرعيّ» خلافا لجهّلة الصوفية. 

5 وجوب الخوف من عذاب الله. 

. وجوب تقوى الله‎ - ١١ 

أن تقوى الله أعظم وسيلة للنجاة من عذاب الله. 

4 إثبات العبودية الخاصة. 


75 1ه ديه 


5 ١ سورةالزمر‎ 


4 د 1 الطنخوة أن ” دوه ونام 


© ألَذِنَ يتمعو تنعط القرل ؛ 0 0 


وم 7 ده دي دي سار 
ا 8 49 أأقت - حَنَّ عَلهِ ظلمَة 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّدت: الآياث: الإخبار بأن“الشرئ للذين اجتيوا عبادة الطاغوت 
وأنابوا إلى اللهء وأمْرَ الله نبيّه كللِِ أن يبشر الذين يستمعون القران 
فيتبعون أحسنه بأداء الفرائض والمنافسة في فضائل الأعمال» وأن هؤلاء 
هم الذين هدى الله. وهم ذوو العقول الزكيّة الواعية» والإخبار بأنه لا 
يستوي هؤلاء الموصوفون بالتوحيد والإنابة والأشقياء الذين يلقون في 
النارء والإخبارَ بأن الرسول ككل لا يملك أن ينقذ من حقت عليه كلمة 
العذاب» فكما لا يملك هدايتهم لا يملك إنقاذهم من النار إذا 
دخلوهاء والإخبارٌ بجزاء الذين اتقوا ربهم أن لهم غرفا من فوقها غرف 
تجري من تحتها الأنهارء وأن ذلك وعد من الله للمتقينء والله لا 
يخلف الميعاد. 


8 التفسير: 
قوله تعالى: ##وَالدِنَ أجْتَبَوَاْ ألطَهُوتَ أن يَعْبُدُوهًا»ه؛ أي: والذين 


انجكتبيوة عدا ذة الطاعغوت» :كفو كر ها عبد من هوق المج الخباطيق 
والأوثان» وغيرها من الجمادات والأموات» ومن يرضى يعبادته «#وأنابوأ 


ل لل _تفسير زع الزمر وفوانده وامصتامه 


ِلَ ألهِ»ه؛ أي: رجعوا إلى ربهم بالتوبة والعبادة ددم لْسْرَْ ع ؛ أي: لهم 
البشرى في الدنيا بالذكر الحسن والتوفيق» وفي القبر بالتثبيت» وفي 
الآخرة بالجنة التي عرضها السماوات والأرض طقَبَيِرَ عِبَاده؛ أي: فبشّر 
عبادي المتقين «الَدِنَ يَنْتِمُِونَ الْمَوَلِّع؛ أي: مطلق القول وهو الكلام» ف 
(أل) على هذا للجنس «تَِيَِءُونَ أحْسَكةد»؛ أي : يتّبعون كل ما يدل على 
الخير والصلاح» وأعظمه كلام الله وكلام رسوله وَل . 

وقال بعض المفسّرين: المراد بالقول: القرآن» كما قال تعالى: 
«ألر يدبأ الْمَوَلَ أَرَ جم ما ل يت َابَآءَهُمْ الْأوَلِنَ» [المؤمنون: 18]» فعلى 
هذ تكون (آل) "تعد التحى «اجتة لسري أى: اقضل هنا أمر 
المسلم به وهو الفرائض والمستحبات» ويجمعهما قوله تعالى: «يتأيها 
ءَامَئوا كا وَاَسْجُدُوا وعبدُوا يكم وآنصكوا الْكَير»ه [الحج: 
٠‏ طأوْليكَ؟ه؛ أي: المتصفون بتلك الصفات الحميدة ‏ دون غيرهم ‏ 
هِالِنَ هَدَهُمْ أنَهُ؛ أي: وفقهم اللهُ لقبول الحق واتباعه «ِوَوْكيِكَ هُمْ 
ْوأ الْأنبّب»؛ أي: وأولئك هم أصحاب العقول السليمة» والفطر 
الكمكقيية: 


قوله تعالى: ظأفَنْ حَنَّ عَيو4؛ أي: أفمن وجبّت عليه «كِلمَة 
لْعَنَابِ» وهي كلمته تعالى أن الكافر معذِّب في النارء كما قال تعالى: 
«وكدَلِكَ حَدَّتْ كِسَتْ ويلك عَلَ الذِينَ كفَروًا ْم أصَحَبٌ ألار» (غافر: :]ء 
والهمزة في آسَنّْه للاستفهام الإنكاري؛ لنفي التسوية بين من حقّت 
عليه كلمة العذاب ومن هداه الله ومَنْ» موصولة في محل رفع مبتدأء 
والخبر محذوف تقديره: كمّن هداه الله فنجا. 

قوله تعالى: طأْنَانتَ تُنقِدُ مَن في ألتَارِ»ه؛ أي: أفأنت ‏ أيها الرسول - 
تقدر على إنقاذه»؛ وضع «مّن» موضع الضميرء فلم يقل: أفأنت تنقذه. 


سورةالزمر | مم َس 
#7777١25271‏ <#<!#<#!#<#7#7##ت77 13 0 أ 
شهادة عليه بدخول النارء والاستفهام ليس تكرارًا للآول» وإنما هو 
0 إنكاريّ آخر لنفي قدرة النبي كَكَةِ على إنقاذه. 
ثم ذكر تعالى جزاء المتقينء. فقال: «#إلكنٍ لين انعأ ريمم # 

06 حرف استدراك يفيد تأكيد ما قبله وتحقيق ما بعده؛ أي: 
تأكيد وعيد المشركية. وتحفيق وعد المتقين:. المعتى + لكن. المؤمتون 
الذين اتقوا ربهم بفعل أوامره واجتناب مناهيه جك » ؛ أي: في الجنة 
«عرَفٌ ين مَرقِهَا عَرَثُ»؛ أي: بعضها فوق بعضء. أجمل ما تكون في 
علوها وارتفاعها #مَنِّة#؛ أي: بناءًَ محكمّاء وهذا تأكيد للمعنى؛ 
أي: هي عَرّف حقيقة لا مجارّاء كما يقال: رأى الشيء بعينيه»ء وطار 
البازي يجناحيهء وفي ذكر هذه الغرف مقابلة لما ورد من ذكر الظلل 
في وعيد المشركين. 

قوله تعالى: طبر ين كا الأتهرٌ4؛ أي: تجري من تحت هاتيك 
الغرف الأنهارء وفي ذلك كمال متعتهم في مجالسهم في هذه الغرف إذ 
الأنهار جارية من تحتهم طوَيْدَ ألَّو4 مصدر مؤكّد لفعل مفهوم من 
الكلام؛ أي : وعدهم الله ذلك-أي العرّف ‏ وعدا 0 خْلِثُ أله 
لْمِِعَاد ؛ أي: والله لا يخلف الوعد الذي وعده.ء فهو تعالى أصدق من 
وعدء وأكرم من وفى. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن الشرك عبادة غير الله» وأن كل ما عبد من دون الله فهو 
طاغوت . 

١‏ - أن التوحيد لا يتم إلا بترك الشرك. 

* - فيها شاهد لقوله تعالى: #أنت أعَبْدُا اله وَأحمَنبوأ لََدحُوتٌ » 
[النحل: 77]. 


دا بجحتت .ب لقشر خره الزمزقه اط اتكامة 
حجن 44 الل لآ ا <آآخات”<7تب7 تت 


5 - أن الطاغوت يؤنثء كما في الآية» ويذكّر كما في قوله 
تعالى: رِرِيدُونَ أن يِتَحَاكُموأْ إل الطلحُوتٍ وََدَ أُمِرَوا أن يَكَمُرُوا بد» 
[النساء: .]5١‏ 

ه ‏ أن الإنابة إلى الله من شأن أهل التوحيد. 

> أن اللشترى من الله للمواخدين: المتمير. 

“* - أمْر الله نبيّه يك أن يبل هذه البشرى لعباد الله. 

كت أن المقرك: لا شرف له 

4 إثبات العبودية الخاصة. 

٠‏ - أن من عَمَل المؤمنين الموحدين: استماعَ القرآن» واتباع 
أحسن ما فيه من الأعمال والأخلاق» باتباع الفرائض» والمنافسة في 
الفضائل . 

١‏ - الحثٌ على استماع القرآن واتباع أحسنه. 

- إثبات الهداية الخاصة. 

٠‏ ذكر ما يتوقف عليه الاهتداء من الفاعل والقابل؛ فالله هو 
الهادي. والعقل السليم هو القابل؛ دل على الأول قوله: طأوْلَيكَ لبن 
هَدَنْهُمُ اند وعلى الثاني : «ِوَأرْكَيِكَ هْمْ ولوأ الألبب». 

5 - الرد على القدرية في قولهم: إن الله لا يقدر على أفعال 
العياذ: 

6 أن من هذه صفته فهم مهديون من الله» وهم ذوو العقول 
لاع 

5 - أن المتقين المتبعين لكتاب الله هم أولو العقول على 
الحقيقة؛ لقوله: «هْمْ أُوْلُواْ الألبب». 


سورة الزمر م 


. الثناء عليهم بحسّن نظرهم واختيارهم‎ - ١ 

- أنه لا تلازم بين الذكاء والعقل» والمحمودٌ شرعًا هو العقل. 

4 - أن كل عمل صالح فهو بهداية الله. 

٠‏ د أنه لا يستوي من هداه الله» ومن 5000 عليه كلمة العذاب. 

١‏ - أن من حقّت عليه كلمة العذاب فهو في النار. 

ا تبات القار: 

7د أن النامن فريقان : مهدي عاقل» وضال سفيه. 

4 - إثبات الكلمات الكونية؛ لقوله: أفْمنْ حَقّ عَلهِ ظِمَةٌ 
لْعَدَّابٍ؟ . 

0 - أن الرسول كل لا يملك أن يُخرج أحدًا من النارء ممن 
استوجب الخلود فيهاء لكن ينقذ غيرّهم من العصاة بالشفاعة إذا أذن الله 
له بالشفاعة. 

5 ب إئيات" الرنؤيية الخاضة: 

7" - أن المتقين في الجنة في غرف. 

- أن التقوى أعظم سبب لدخول الجنة. 

5< أن للتقوى :شيين :“سايق ولهق الهنذابة» ولاحق وهو الوعد 
بالثئواب» وكلاهما مقتضى الربوبية الخاصة. 

. فضل العْرّف العالية على ما دونها‎ - ٠ 

"١‏ - أن غُرّف الجنة مبنيّة والباني لها هو الله أو الملائكة بأمره 
الي 

لاه آن عتشاكن: الجنة غرك يعضنها قوق عض : 


الا تفسير لجزء ازمر وقو|ئدده وأهصتامه 


مده 
"3 أن من أنواع النعيم: أن أنهار الجنة تجري من تحت مساكن 
أهل الجنة. 


3 
ص 


5" أن ثواب المتقين وعد من الله محمّق. 
ه" ‏ أن الله لا يخلف الميعاد؛ لكمال صدقه ووفائه؛ء وكمال 


زنهت.؛ _ لهت زهت 


سورة الزمر صا ا حمق 


ولما ذكر الله الدار الآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. ذكر مثل 
الحياة الدنيا وما تؤول إليه من الفناء؟؛ فقال سبحانه : 


نل 7 0 فسَلَكهه ينيع ف ا 
2 ب 5 حعلك لما 1 


في 


ا يي 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان تذكيرٌَ العباد بما علموه من نعمة الله العظيمة» وهى 
إنزال الغيث الذي يودعه اللهُ في الأرض مخزنًا للينابيع» وسببًا في نبات 
الزرع الذي يأكل منه الناس والأنعام مختلفا ألوانه» ثم يجعله اللهُ بعد 
الخضرة والنضارة حطامّاء وذلك كله من آيات الله التى يتذكر بها أولو 
الألباب» ثم كه تعالئن. إلى التباية سين من شرح الله صدرهء ومن كان 
معرضًا غافلًا قاسي القلب؛ فإنهم في ضلال مبين 


© التفسير: 

قوله تعالى: ظألَمَ ثَرَّ» الخطاب عامٌ لكل قارئ وسامع؛ ليتعظ 
0 والرؤية بصرية وعلمية» والاستفهام للتقرير؛؛ أي: قد رأيت 

أيها الرائي - أن أَدَهَ أَرَلَ مِنَ الَمآءو؛ أي: الغلرٌ «مة» و 

-0- 0 ينيع ف الْأَرْضٍ» ينيم حال مقدّرة من الضمير 
المنصوب في (سَلكه)؛ أي: أدخل الماءً في الأرض حال كونه ينابيع» 
والينابيع جمع يَنبُوع: وهي العيون الفرّارة بالماء طثُمّ بح يد رَرعَا يم 
َلَوتْك؛ أي: ثم يُخرج بهذا الماء زرعًا مختلمًا ألوانه من أحمر وأبيض 


١‏ مع # لل تفسير لزع ازمر وقوإئده وألخصتامه 


وأصفرء وفي هذا الزرع ما يحتاج الناسُ من الغذاء والفاكهة جم 
يهِيحُ»؛ أي: ييبس هذا الزرع #قارية ضكرا » ؛ أي: زالت خضرته 
ونضارته»ء وعطفه بالفاء؛ لسرعة تغيّره ظثُرَّ يمَلُّك»ّ الله بعد ذلك 
«خطما» ؛ أ : لمم وا تذروه الرياح ه إن ف لك ؟ ؟ ع ما 
ذُكر من إنزال الماء وإخراج الزرع طلَذِكْرئ لِأوْبى الألبتب»؛ أي: لموعظة 
وعبرة لأصحاب العقول السليمة يعتبرون بهاء إذ تنكشف لهم بهذا 
المثل - حقيقة الحياة الدنيا في سرعة زوالهاء وقرب اضمحلالهاء فهي 
زهرة فانية» ونعمة زائلة» أولها عناء وآخرها شقاءء وحلالها حساب 
وحرامها عذاب» فهل يليق بعاقل أن يركّن إليها فضلًا عن أن يطمئن 
بها؟! أما الآخرة التي أعدها الله للمتقين فهي الدار الباقية الخالدة» كما 
قال تعالى: ظوَالْآجِرَهُ عِندَ رَيَكَ لِلْمتَقِينَ؟ [الزخرف: 5"]» وقال سبحانه: 


9 0 - رصء 2 رار عير 34 


هل مع آلديا كيل وَالآيرَهُ حَيْدُ من أَنقَّ [النساء: 07]» وقال سبحانه: 


00 لح ص سار 22-00 م 


« لدت . حسما ا في هزه لد ست حَسَنَةَ ودار لخر حار ولع دار المتّقين 
00 حت عدن يد حْلويهًا 0 7 نهر 0 كم فيا ما يتبوت كَددكَ حَزِى 


أسَّهُ المتقيرت» [النحل: ١ 7١‏ 

ثم ذكّر الله بنعمته على أهل, الإيمان» وتوعّد أهل الشقاوة 
والخسرانء فقال سبحانه : «أفمن سَََّ الله در للإسادر» ؛ أي : : وسّع الله 
صدره لقبول الإسلام والقيام بأحكامه #فهو عل فور من رَي-#6؛ أي: فهو 
على بصيرة وهدى من الله وااا ا ا اند ا ل 
الدَّال - الشويك و كتىا قال سال : جولتك عل هدى من ريَهم4 
[البقرة::ه 


المزة فق 219 «للاتسطتا الانكاري» للقن السو بن قن 
شرح الله صذره للإسلام». ومن قسا قلبه؛ ع لا ل يستويان» و(من) 


سورة الزمر لوعت 
2222-2 حتت ا تت ل الوا كح 


موصولة في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف تقديره: كمّن طبع الله على 
قلبه. كما يدل عليه ما بعدهء وهو قوله تعالى: #عَويلُ لِلقسِيَةِ قوم 0 
أي: فهلاكٌ وعذابٌ شديدٌ لمن قست قلوبهم «يّن ذَْرٍ أَلَو؛ أي: عن 
ذكر الله وهو القرآن. وسمّاه الله ذكرًا؛ لما فيه من التذكير بالله وأسمائه 
وصفاته وشرائعه» وبالجزاء في الآخرة. 

وضمّن الفعل (قست) معنى أعرضت,. فعدّي ب #تّنه» وجوّز 
بعض المفسرين أن تكون #يّن» للتعليل» ويكون المعنى: قسّت قلوبهم 
من أجل ذكر الله؛ أي: فإذا سمعوه ‏ أي القرآن ‏ نفروًا وعتوًا عتوًا 
كبيرّاء ولهذا قال سبحانه: طأوْلَيِكَ»؛ أي: القاسية قلوبهم «فى صَللٍ 
من 6 ؛ أ : في ضلال واضح. 

نسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام» ويجعلنا على نور منهء وأن 
يعيذنا من قسوة القلوب وحال الضلال. 
© الفوائد والأحكام: 

تذكير 'العاة بتعمة الماء التاؤزل :من السماء غيكا مخيثا للحادة؛ 
للسقيا والتطهير. 

؟ - أن الينابيع التي يستنبطها النامنُ من جوف الأرض أصلها الماء 
النازل من السماء. 

”“ - أن الغيث هو السبب لكثير من أرزاق العباد» مما يكون لهم 
قواء ولدوابهم علفاء سواء أكان لهم فيه تسبّبٌ أم لم يكن. 

: - كمال قدرة الله في تدبير هذا الوجودء ومن ذلك: إنزال 
الغيث» وإخراج الزرع. 

-الرد على الطبائعيين 'الجاحدية لريوبية الله وأنة المدير لهذا الوجود: 


0 تفسير لزع ازمر وفوإئده وأشخامه 
605 .ب ب7ب7ج-جهك2-55-5- 27 2 022 


5 إثبات الأسباب؛ لقوله: 8نم يحرج بو»ه. وأن الله يفعل بها ما 

شاءء وهو خالقها وخالق المسببات. 
د أن الأسيات لا تشعقل بالعائينء بل الله خالقها وخالق 

مسمّباتها . 

4 - أن من أآيات الله الدالة على قدرته: اختلاف ألوان الزرع 
والتهان:. 

قى أذ من اباتع ناه مدن" أحؤوال العا الدكا. 

٠‏ - ضرب المثل لذلك بالزرع الذي يصير خطامًا بعد أن كان 

. -أن في هذا التبدّل ذكرى لذوي العقول الحية الزكيّة‎ ١ 

9 الثناء عليهم بما وهبهم الله من العقول. 

١‏ - إثبات الجعل الكوني. 

١‏ 5 من معاني السماء: العلوء فيشمل ما فوق المخلوقات» 
ومئنه : ءا لمن من في ألسَمءِ» [الملك: .]١١‏ 

6 - فيها شاهد لقوله تعالى: «كثَلٍ عَيْثِ أب الْكُفَارَ بائد» 
[الحديد: .]5٠١‏ 

دان الناس في نظرهم في آيات الله ونِعَمه فريقان: 

أ- متذكّر وهو من شرح الله صدره للإسلام» وجعله على نور من 
ريه 

ب - وغافل قاسي القلب لا يتذكر في آيات الله» ولا يهتدي إلى 
الحق. فقد أضلّه اللهء فكان في ضلال مبين. 

- إثبات الربوبية الخاصّة وأثرها بشرح الصدر وتنوير القلب. 
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6 - أن المتذكرين والمتفكرين في آيات الله هم أهل العقول 
للد 

4 استحباب استعمال العقل في التفكر في مخلوقات الله» وهذا 
من شكر نعمة العقل . 

. أن الهدى والإضلال بيد الله َيِل‎ 39 ٠ 

5 وجوب الإيمان بأن الهدى من الله؛ فيطلب العبدٌ الهدى 
ف الله .وال يكب تقة: 

7 الرد على القدرية. 

3 فيها شاهد لقوله تعالى: #فمن يرد أَنَهُ أن يديه شح صدرم 
ِلِإِسْلمٌ وَمَن بره أن يضِلَهٌ يخصل صذرَمُ صيّنًا سيا [الأنعام: 115]. 

4 - أن سبب الهداية للحق والسعادة: شرح الصدر للإسلام. 

0 - تفاضل الناس في قبول الحق. 

5 أن سبب الضلال والشقاء: قسوة القلب عن ذكر الله. 

7 - ذم الإعراض عن ذكر الله الذي هو القرآن» والترغيبٌ في 
قبوله والإقبال عليه تلاوة در 

أن القلوب قسمان: قاسية وخاشعة. 

4 7 الوعيد الشديد لذوي القلوب القاسية. 

أن الضلال يتفاوت. 


ارج للاري؟ نارجه 


ولما ذكر الله الإنزال الكونى» وهو إنزال الماء وآثاره فى اللأرض 
وفي القلوبء ذكر الإنزال الشرعي» وهو إنزال القرآن» وتأثيره على 
القلوب والجلود؛ فقال سبحانه : 


© «انّه يل 1 
و سرلا 222 


:تل ويل النية : 


ات 0 ضوخ 


له « داه د 


العذان من سس 


0 


: 0110 وه #سورع د م موه لوب 
الذي ولننات اليد كي أو 26 ينمو ١‏ 


- 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌَ بإنزال الكتاب العظيم بوصفه مثاني 
ومتشابه» تقشعر منه جلود المؤمنين؛ لما فيه من دلائل عظمته تعالى 
وكبريائه وسلطانه. وذكر أسمائه وصفاته. وما فيه من الوعد والوعيد 
المؤثر ترغيبًا وترهيبّاء ثم تلين جلود المؤمنين وقلوبهم؛ لما ذكر فيه 
من عفوه تعالى» ورحمته لعباده» ومغفرته لذنوبهم» ومع ذلك كان 
هذا القران هدى يهدي به الله مَن يشاء مِن عباده» ومن يضلله عنه 
فما له من هاد. 

وتضمَّنت الإخبارَ بأنه لا يستوي من هداه اللهء فكان أهلًا لرحمة الله 
وكرامته» ومن أضلَّه الله فكان أهلًا للعذاب الشديدء حتى إنه يتقي بوجهه 
سوء العذاب» ومع ذلك يوبّخ بأن ما حل به ثمرةٌ عمله» ثم تضمّنت 
تيذين كقاو كريس تونق تح مخرياة ابه تمان قن اللداضين :جين كديرا 
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فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون, فأذاقهم الله الخزي في الحياة 
الدنياء ولعذاب الآخرة أكبرء لكنهم لا يعلمون. 


© التفسير: 

قوله تعالى: انه مزل أَحْسَنَ لحَدِيثِ» وهو القرآن المعجز بمعانيه 
ونظمه» وما اشتمل عليه من القصص والشرائع والأحكامء فهو أحسن 
الحديث في لفظه ومعناه كبا بدل من ظأَحْسَنَ» أو حال منه» وسمّي 
القرآن كتابًا؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي 
الملائكة وفي المصاحف 8متَمَيِهَا؛ أي: يُشبه بعضه بعضًا في فصاحته 
وبلاغته» وصحة معانيه وأحكامه» ووعده ووعيده» ويصدّق بعضه بعضاء 
ويشهد بعضه لبعض» فإذا أمَر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر؛ بل 
يأمُر به أو بنظيره أو بملزوماته؛ وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع 
آخرء بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته. فهو ليس كالكلام 
المختلف الذي ينقض بعضه بعضًا. 

قوله: ظثَنَانَ» صفة أخرى للكتاب» جمع (مُثَنَى) بمعنى مردّد 
ومكرّر؛ أي: تكرّر فيه القصص والأحكام. والمواعظ والأوامر 
والنواهي. كينا تكرّن والقلكوة ولا يمل ».وهنا من وجوه إعجازه 
9# قشعو مد خلوة لذن تر ريم ضفة حرق للككاب؟ آى: 
تأخذ تاليه وسامعه فُشَعْريرة في جلده من خشية الله عند آيات الوعيد 
والتهديدء فهي خشية مع علم بعظمة الخالق «ثم تين جَلْودهُم وَُلُوبهُم 
ِل ذِكْرِ أشَّدِ؛ أي: ثم تطمئن جلودهم وقلوبهم وتسكن إلى القرآن؛ 
لزوال الخوقف من القلوب». :وحلول الرجاء محله وذلك إذا قرؤوا 
آيات الرحمة والوعد. فحينئذ يسكن روعّهم» وتطمئن قلوبهم» واشيك 
لنَشَمَعِرٌ» إلى الجلود فقطء و#اتِينُ» إلى الجلود والقلوب معًا؛ لأن 


١‏ تفسير لجزء ازمر وقو|ئده وألحصتامه 
100 ل 1 ا ا ا 1 ع م مت 


الخشية هناك تقوم مقام ذكر القلوب؛ لأن الخوف شماه القلب خاصّة 

ولما وصف تعالى القرآن بهذه الصفات قال: ##دّلِك»؛ أي: 
الكتابٌ العظيعٌ الموصوف بهذه الصفات هُدَى ألهِ؛ أي: هداية الله 
لِيَبدى يد.» الله «من كه هدايته من عباده فيوفّقهم للإيمان به» كما 
قال تعالى: «هَدَى فين [البقرة: ١]ء‏ ##ومن يَِضْلِلٍ أنَّهُ ها لم 
هادع ؛ أ ومن عاك الله فما له من هاد يهديه؛ لخذلان الله له 7 
راد لأمرة تعالى» :ولا معقب لحكمة: 


ثم بين حال الضال والمهتدي في الآخرة؛ فقال سبحانه: ظأَفَمَن 
نَقى بوَجهوء سْوءِ الْعَدَابِ يوم الِْنمَةِ؛ أي: هل من يتقي بوجهه ‏ الذي 
هو أشرف أعضائه ‏ العذابّ السَّيِّئ يوم القيامة» والهمزة في <ِأفْمَن» 
للاستفهام الإنكاري؛ لنفي التسوية بين دن القع بيك في النار والناجين منها 
و(مَن) موصولة في محل رفع مبتدأ» 0 محذوف تقديره: كمن ينعم 
في الجنان؟؛ أى: فلا يستويان سول لاه إلظالما: إلظالمين 4 ؛ أي: وقال حر النار 
للمشركين المكذَّبِين إهانة لهم وتوبيحًا: «ذُوفوا ما كم مكيبون»؛ أي : 
ذوقوا جزاء ما كسبتم في الدنيا من الكفر والتكذيب. 


قوله تعالى: 8كَدَّبٌ الَدتَ ين قَنَلِهةَه؛ أي: من قبل كفار مكةء 
كذَّبوا أنبياءهم ظدَأنَنَهُمُ الْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مِتْعْروتَ»؛ أي: من جهة لا 
تخطر لهم على بال» فبيناهم آمنون إذ فجأهم العذاب». وهو أوجع ما 
يكون حينئزٍ «قأداقهم لَنَهُ للرَىَ»؛ أي : الذّل والصّغار والهوان ف أ 
لديا ؛ أق 2 في الحياة العاعلة ولاق اكه 14551 أىة أعداهيها 
ا في الدنيا «لؤ كوا يعَلَمُنَ جواب «لؤ»ه محذوف؛ أي: لو كانوا 
يعلهرة أن تعتزب الآخرة اعد الاندوا واطاعوا الوشول» ولحتهن الا 
يعلمون وأصروا على الكفر. 
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© الفوائد والاحكام: 

١‏ - أن هذا القرآن أحسن حديث. 

؟ ‏ أنه أفضل الكتب المنرّلة من الله. 

انير أن القران وضفةة مان تعديع -لآن اله تضوف دنه 
تعالى . 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: هما أيهم من ذِكَْرٍ ين رَيَهم 
ححْدَثْ (الأسابة 7 

.أن القران يسمن كتاكا : 

5 - أن القرآن متشابه. 

٠»‏ أن القرآن مثانٍ. 

6 - أن في القرآن من أسباب الخوف ما تقشعرٌ منه جلود المؤمنين 
به الذين يخشون ربهم بالغيب. 

4 - فضل خشية الله . 

٠‏ - إثبات الربوبية الخاصّة؛ لقوله: «يحْسَون وَبَهم». 

١ك‏ أن فى القراة سن الوعديا هو مشرئ للمومعبن» سكن 
روعهمء ويقوّي رجاءهم. 

5 - تأثر من يخثشى الله بالقرآن ظاهرًا وباطنًا . 

٠‏ - أن القرآن سببٌ لمن شاء الله أن يهديه. 

5 - أن من أضلّه الله فلا يقدر أحد على هدايته. 


اح نإقنات+ الأسيناتة وآن لذ مهار يحيناة “لقورله :غرف 


7 - التباين العظيم يوم القيامة بين من هداه الله فاتّبع هداهء ومن 
أضله فاتبع هواه. 

١‏ - الرد على القدرية في قولهم: إن العبد هو المهتدي بنفسه. 

- إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله: ##بَبرى به من يسَآم؟# . 

1 أن اسم (الهادي) يطلق على كل من دعا إلى هدى. وقد 
يطلق على من دعا إلى ضلال. 

٠‏ - الوصف المرعب لعذاب الضالين الظالمين. 

١‏ - إثبات القيامة والبعث والجزاء. 

5 - أن من أساليب القرآن: عدم ذكر فاعل القول؛ #«إوَقِلَ 

 ”*‏ وصف الكفار بالظلمء كما قال تعالى: «#وَالْكَونَ هم 
يموت [البقرة: 755]. 

4 الجمع للكافر بين العذاب الحسّي بالنارء والمعنوي 

- إثبات الأسباب» وإطلاق اسم السّبب على المسبّب؛ لقوله: 
هما كم تَضبون» . 

5 - أن سُنَّة الله واحدة في تعذيب المكذبين الظالمين في الدنيا . 

1" مكر الله بهم. 

8ح وجوت العدر :من عذات الله ومكره: 


4 - أن الله يجمع لهم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وهو أكبر 
من عذاب الدنيا . 


لق مرق 
5 / 6 يذ 
55 تك 


٠ من‎ | - 
6 : الا‎ ١ | | 

|| ا -ه 
5" 57 بر عن فعل الكفن 


(هكت؛ زهي _زهنن 


وك تفسير لجزء ازمر وقوائده والحصهامه 
كد ان بر كص ماعطا 1س اسطط ممصت 


ولما ذكر الله إنزال القرآن وحسّئه وما تضمّنه من الهدى. أخبر 
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9 #ولفد مربت لتايس 2 هذا أن ين ل مكل لهم بدك | © ءانا 
ريا عر ذى وح لهم نر © صَرَبَ لَه متلا يَجَلَا فيه ث يا ا 


0 لي علا اله رق أل ل © 1 
منت وَإَُِم ينود © ثم نكم بم الْقمَةِ عند رَيَكْمْ عَنصِمُونَ ©)4. 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ إخبار الله بمنّته العظيمة على عباده بضرب الأمثال 
في هذا القرآن من أنواع الأمثال؛ لبيان الحق من الباطل» وهداية الخلق 
إلى التي هي أقوم؛ لعلهم يتذكرون ما به سعادتهم ونجاتهم» وتضمّنت 
التنوية بعربية القرآن» وسلامته من العوج في ألفاظه ومعانيه وأحكامه. 
وذلك ليتقي العبادٌ رهم ثم ذكر تعالى مثَّلّا من هذه الأمثال ضربه 
للموحد والمشرك؛ فالموحد كالعبد لسيّد واحد» يمتثل أوامره ويقوم 
بمراده. فسيدة راض عنهء. والمشرك كالعبد لعدد ص السادة مختلفين في 
مناداتهم متنازعين » فالعبد في شقاء.ء لا يدري من يتغل أمره منهم ويحقق 
راد وكلّهم ساخطء وهو في حيرة من أمره. هل يستوي العبدان؟ لاء 
كذلك لا يستوي الموحد والمشرك.» ثم ختم المثلان بإثبات الحمد 
فلداقه وهو السعدق لذلكه رركن أكنن النادن. لا يعتمون :قم يت 
الآياث بذكر ما ينتهي إليه أمر المختصمين من الموحدين والمشركين» 
وهو الموتء ثم اللقاء عند الله فيحكم بينهم» ويصير كل إلى عاقبة 
عمله. 
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قوله تعالى: 9وَلْقَدَ صَرَبسَا لِلنّاس فى هَذَا الْقَانِ من كل مَكَلٍ)؟»؛ أي : 
ذكرن للتابى أميفال واضحة من جميع أنواع الأمثال في هذا القرآن 
العظيم؛ ليتبيّن لهم الحقٌ ويتبعوه» والمئل هو الضفة العجيبة الواضحة 
تذكن لبنانةاماايشيههاب ولا يذ أن يتضنمن المثل مشيهًا ومشهاا نه 
وضرب المثّل هو ذكرّه طلعَلَهُم دروم + أي: لعلهم يتعظون ويعتبرون؛ 
فإن الأمثال والتشبيهات طرق تتجلى فيها المعاني المحتجبة للأفهام؛ 
فيبرز المعقولٌ في صورة المحسوس 

قوله تعالى: ##قَرَان حال مؤكّدة وموطتئة؛ مؤكدة للقرآن وموطئة ل 
«عربيًاه و «#عربيًاه حال ثانية؛ أ جعلناه قرآنًا عربيًا؛ أ بلسان 
عربيٌ مبين ليسهل عليهم حفظه وفهمه. واللغة العربية هي أشرف اللغات 
وأعلاها خصائص وفصاحة. وحسن أداء للمعاني الكثيرة بالألفاظ 
الوجيزة؛ مع سهولة جريها على الألسنة» وسرعة حفظهاء وجمال وقعها 
في الأسماع. فلا جرم أن ينزل القرآنُ بهذا اللغة الشريفة همَيرٌَ ذى عوج 
حال أخرىء والعوج ‏ بكسر العين ‏ يكون في المعاني» وبفتحها في 
الأعيان» تقول: في دينه عوج . وفي العصا عَوج؛ أي: ليس في القرآن 
اختلاف ولا تناقض ولا لبْسء بل هو بيّن المعاني. و«غَيرٌ ذى عوج » 
أبلغ في نفي العوج مما لو قيل: غير معوحٌ؛ فكأنه قال: ليس فيه شيء 
من العوج أصلًا طلْعَلَّهُمَ بََعْْنَ»؛ أي: لعلهم يتقون الله بفعل الأوامر 
واجتناب المحرمات. 

ثم ضرب الله مثلا لقبح الشرك وضلال المشركين» فقال سبحانه: 

صَرَبَ ألَّهُ متَلآ؟ه؛ أي : متلا للرجل المشرك « جْلا»؛ أي: عبدًا #فِيهِ 


0 


0 تكسو + ع متنازعون فيه دائمًا كل يذعنة لنفسهء. فالعيد في 


1 تفسير لزع ازمر وقوانده والصقامه 
ا للا لل اك ا ا ا ا ا 
حيرة واضطراب طوَيَمْلا سَلَمًا إيَمْلٍه؛ أي: وضرب اللهُ مثلّا للموحد 
عبدًا خالصٌ الملكية لرجل واحد لا ينازعه فيه أحد «هل يسَنَوَِنٍ 
مَتَلَأ؛ أي: لا يستوي هذان العبدان» فالاستفهام إنكاري» وطمثلا» 
تمييز متَحِوّل عن الفاعل» فالمعنى: لا يستوي حالاهما. 

فهذا تمثيل للمشرك الذي يعبد آلهة متعددة» والمؤمن الذي يعبد 
موادت جاه يد عاءاسن الله على انه المقنسة» وسيم لنا أن 
نقول ذلك؛ أي: الثناء التام على الله تعالى؛ لكمال صفاتهء فهو الإله 
الحق التشعحق للعبادة» ولكمال العامة ومن ذلف> إندالالقران 
العظيم؛ وضرب الأمثال فيه» فينبغي للمؤمن إذا قرأ أمثال القرآن أن يقف 
عندهاء ويتدبرها. ويجمع لها قلبه وفكره؛ ليخرج منها بأجل عِظَةء 
وأعظم عبرة» قال ابن القيم كُأنْهُ: «أهل العلم هم المنتفعون بهذه 
الأمثال التي يضربها الله لعباده» والمختصّون بعلمهاء قال تعالى: 
«وَيزك الْأَمْسلُ نَضْرِيُها لِلنَاينَ وَمَا يَمَقَلُّهآ إِلَّا الْصدِمُونَ»ه [العنكبوت: 
*]» وفي القرآن بضعة وأربعون مثلاء وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا 
يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين"''» وما أقل المنتفعين بهذه 
الأمثال! ولهذا قال سبحانه: بل أَكْرْمٌ لا يَْلَمُوقَه؛ أي: بل أكثر 
الناس لا يعلمون الحق مع وضوحه وظهور أدلته. 

ثم أخبر الله نبيّه يكل مسلا له بأنه وخصومه جميعًا سيموتون» 
ويحضرون القيامة» ويختصمون عنده فيحكم بينهم ؛ فقال سبحانه : «َإِنّكَ 
ميث ونم مََنْو؛ أي: إنكم ستموتون جميعًا لا محالة» وتأكيد الخبر ب 
إن للحث على استحضار الموت والعمل لما بعده ظثُمّ إِتَحّ بوم 
لْقيْمَةِ؛ أي: بعد بعثكم #عِندَ رَيَكْمْ ب ؛ أي: بين يدي الله جل 


)10( «مفتاح دار السعادة» .)١١57/1١(‏ 
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«ِتصِمُونَ4؛ أي: تتحاكمون ويخاصم بعضّكم بعضّاء فكلُ ينطق 
بحجته» المؤمن مع الكافرء والمظلوم مع الظالمء والنبئيٌ مع قومه. 
فيقول النبئُّ: إني بلّغت رسالة ربي» ويقول قومه: إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءناء واتبعنا آباءناء وهي حجج داحضة.ء والآية عامة» كما ذهب 
إليه ابن جرير كآنه ولا يشكل على الآية قوله تعالى: #تَالَ لا حَْصِمُوا 
َدَىَ؟ [ق: 08]؛ لأن القيامة مواقفها كثيرة»ء وأحوالها مختلفة» فمرة 
يختصمون. وفي حالٍ لا يختصمون. 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ ذكر الله نفسّه بضمير الجمع الدَّال على العظمة. 
؟ - أن من طرق البيان ذ في القرآن: ضرب الأمثال. 
أن في القرآن أنواعٌ الأمثال . 
؛ - الحكمة من ضرب الأمثال» وهي التذكّر. 
- أن ضرب المثل من قبيل القياس». ففي الآية إثبات القياس . 
- أن من طرق التعليم الحسنة: ضرب الأمثال. 
- التعليل في أفعال الله تعالى؛ لقوله: «العلَّهُمْ يَتَدَكَرُونَ» . 
- الردٌ على الجهمية في نفيهم لحكمة الله . 
4 رحمة الله بالعباد بأن أنزل لهم القرآن المتضمّن للهدى 
والبيان. 
٠‏ - أن القرآن نزل بلسان عربيٌ. 
١‏ فضل اللغة العربية؛ لنزول القرآن بها. 
١‏ حفظ اللغة العربية لوعد الله بحفظ القرآن. وهي تابعة له. 


١‏ - تنزيه القرآن عن كل عيب. 


حا تفسير لجز ازمر وفو|ئده والحصقامه 


5 - أن العيب فيما خالف القرآن من كلام الناس. 

6 - أن القرآن أحسنٌ الحديث. 

7 - الحكمة من إنزال القرآن على ما هو عليه من البيان» وهي 
حصول التقوى. 

١‏ أن من أسباب التقوى: فهمَ معاني القرآن. 

- إيضاح العام بذكر بعض أفراده؛ فإنه تعالى لما قال: «من كَل 
مكل قال بعده: صرب لَلَّهُ مثَلآا يلا . 

4 - ضرّبٌ المثل للموخد والمشرك بعبدٍ لرجل» وعبدٍ لرجال 

٠‏ - أنهما لا يستويان؛ الأول في راحة» والثاني في شقاء. 

الاسخت اللوسنوب الشرك. 

- جواز الاشتراك في العبد الواحد. 

 ”*‏ استحقاقٌ الله الحمدّ كلّه. 

4 - أن أكقر الناس لآ يعلمون ما يستحقةه الله من الحمد 
والتعظيم . 

6 الندبٌ إلى العلمء وذمٌ الجهل. 

5 - إثبات الربوبيّة العامة. 

- أن النب كل لم يخلّد. 

8 - جواز الإخبار عن الرسول كله بأنه مِيّت. 

8 الحكم بالموت على جميع الناس يَرّهم وفاجرهم. 

"٠‏ إثبات البعث والقيامة. 

"١‏ - حكم الله بين المختصمين فيما اختلفوا فيه. 
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1" - تسليةٌ النبي يكل برجوع الجميع إلى الله ثم الحكم بينهم. 

 "”*‏ إثبات عندية المكان؛ لقوله: «يندٌ رَيَكْمْ عَحصِمُونَ» 
ويشهد له قولّه تعالى: #9وَلو ترك إدْ وَقِفُوا عل ريم [الأنعام: ]٠‏ 
وقولّه يِ: «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة» ليس بين الله 
وبينه ترجمان»”'' . 


215 رمه 


. عن عدي بن حاتم طلقيه‎ )٠١١75( رواه البخاري (5175) ومسلم‎ )١( 


م ووكن تفسير لجزء الَزْمَر وقوائده والتصجامه 
تاه سكن اه امد ممصت 


ولما ضرب اللهُ مثا للمشركين ذكر بعضًا من قبائحهم» وهو كذبهم 
على الله وتكذيبهم بالحق ؟ فقال سبحانه : 


1 يحي سم 


© ون ألم ين حكَدَب عل لله دن ا 
يم م 0 © تاك ع بألصَِد 5 وليك هم 


ص 


ار 42 و 4 0-11 0 2 
تلت © م : يأ كله عل شين 
2 ف ا 7 7 0 0 

20 ج22 

يعملون ©4>. 


تضمّنت الآياتٌ الإخبارَ بأنه لا أحدّ أظلمٌ ممن كدّب على الله 
وكلت بالصدق إذ جاءه» والإخبار عن مصيره إل النار. والإخبار بالوعد 


الحسن لمن جاء بالصدق وصدّق به والثناء عليهم. 


© التفسير: 

قوله تعالى: #فَمن أظلم مِئّن كدب عل اللّدِ»ه الاستفهام إنكاري 
بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أظلمُ ممن كذّب على الله بنسبة الشركاء 
والأولاد إليه تعالى» أو ادّعى أنه يوحَى إليه؛ ولم يوح إليه شيء» أو 
ادّعى أن الله حرَّم هذاء أو أحل هذا بغير علمء كما قال تعالى: #وَلا 
َُوُوأْ لِمَا تَصِف أَلسِنَنِحُم الكزب هذا حل وهنذًا حرام م النفيروأ عَلّ أله 
6" [الفحل 11153 «وَكَدّبَ أَلصَِدقٍ إذ أ 2 + أي : 5 بالحىن 
حين جاءه؛ وهو كل ما أنزل إلى الرسول كلِ من ربّه. وأعظمُّه القرآن. 
وقدّم الكذبَ على الله لقبحه. 


وقد وردت آياتٌ متضمُّنة لنفي الأظلميّة عن غير المفتري على الله 


سورةالزمر اي نك 
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كقوله تعالى: ##وَمَنْ أَظْلَمُ ممّن هّن مَنْعْ مَسَلحِدَ أله أن 20 أسمة, # [البقرة: 
وقوله: «#و مَنْ أَظَلَمُ كن كر ا ميد عند فرت أل » [اللبمر: 
]١‏ وغيرها. 


وليس بين هذه الآيات تعارض؛ لأن الأظلميّة في كل آية مقيِّدةٌ 
بالمعنى الذي سيقت فيهء وليست أظلميّة مطلقة» فالظلم أبواب مختلفة» 
وكلُ موصوف بالأظلميّة في هذه الآيات وأمثالها هو أظلم الظالمين في 
بابه؛ فالمنع أنواع» ولا أحدّ من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله 
والكتمان صوره شُتّىء ولا أحد من الكاتمين أظلمَ ممن كتم شهادة عنده 
من اللهء وهكذا يقال في الكذب: إنه أنواع» ولا أحدّ من الكاذبين أظلم 
ممن افترى على الله كذباً. والله أعلم. 

لم ذكر تعالى وعيد أولئك الكاذبين المكذّبين» فقال سبحانه: 

جايس : ف يع مر لِلَكَفِرنَ» ؛ أي اليضن فى جهنم مقام للكافرين 
من الذين كذّبوا على الله» وكذبوا بالحق وغيرهم من سائر الكفارء 
والاستفهام تقريريٌ؛ أي: بلى لهم مقام ومنزل» وتنكير #منْوى» يدل 
على فظاعته وسوثه. 

ثم عقّب بوعد الصادقين المصدّقين؟ ترغيبًا وترهيبّاء فقال سبحانه: 
«وألزى»؛ أي: والذين؛ فهو جنس يراد به العمومء ولهذا أشار إليه 
بالجمع نظرًا إلى معناه في قوله: ظوْكَِكَ هُمْ الْمتقّت». «وألدى جا 
ِأَلصَِدْقٍِ»ه؛ أي: والذين جاؤوا بالحق من الأنبياء والمؤمنين» وسمّى 
الحق (صدقا) ثناءً عليه» فالحقٌ عين الصدق #وَصَدَّقَ بيه»؛ أي : 
جاؤوا بالصدق وهم مصذّقون به. 

قوله تعالى: ظأوْلَيِكَ هُمُ الْمَنّقُوت»؛ أي: أولئك الصادقون 
المصدّقون هم الموصوفون بالتقوى لا غيرهم» وفي الإشارة إليهم بإشارة 


د تفسير لزع ازمر وفوائده والخصقامه 
حجنو 1١‏ اسح ححتك تبات تت ا 

البعيد «أُرْكَيِكَ» إعلاء لشأنهم» وتنويه بهم» ولهذا قال في جزائهم: 
طلم ما يَتَلدُو عِندَ رَيبِمِ»؛ أي: لهم ما يحبون في الجنة من النعيم 
كو كريه تعالي كج كان سيخاد وكاس لطم عير من تحتها 
نه َُ فيا مَا تابوت كِكَ يجزى أنه الستقرت» [الشحل: ١لا‏ 
ظدَلِكَ»ه؛ أي: الموعودٌ العظيم #جراء» ؛ 57 ثواب #8 الْمحْسِنِنَ» ؛ أي : 
المتقين السابق ذكرهم, إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير؛ مدحًا لهم 
بصفة الإحسان. وفيه إشعار بمقتضى هذا الجزاء. وهو الإحسان» فهم 
أحستوا 2 عملهم لله ؟ أ" قو العبادة. وأحسنوا لين العباد بصنوف 
الإحسان. 

قوله سبحانه: «إكيرٌ أنه عَنْهُمْ أسْوأ وا أَلِى عَمِلُوأ» اللام في 
«لكثزر » للتعليل ؛ أ وعدهم الله بذلك؟ ليغفر لهم أسوأ أعمالهم, 
ومن غُفر الأسوأغفر ما دونه #وصجرم جرم جرم بَِعْسَن أنَرِى حاو 
يَعْمَلُونَ؟ ؛ أي ويجزيهم بأحسية أعمالهم وحسنهاء وهي أعمالهم 
الصالحة 586 الدنياء فيجزيهم عليها بالحسنات». والحسنة عنذه تعالى 
مضاعفة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف, إلى أضعاف كثيرة. 

وجعل ؛ بعض | لمفسرين 9 أحسن 4# ومَؤْأسُواً وَأ بمعنى الحسّ: والسَيّى 
فتكون أفعل التفضيل ليست على بابهاء وهو خلاف ظاهر القرآن. 
© الفوائد والا حكام: 

١-أن‏ الظلم يتفاوت . 

أ استهري الكدى عن الك والسكد كه بارا تين أدب 
الظالمين» بل لا أظلمَ منه من المفترين والمكذبين. 


1# انه كافر. ومصيره لين جهنم وهي مثواه» وبشس المصير. 
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4 - أن الصّادقين المصدّقين بالصّدق هم المتقون المحسنون. 

ه ‏ الحثُ على الصّدقء ومدحٌ الصدق والصادقين. 

5ك التخذير امن الكذت» :وذ الكذابيق :والمكديين: 

داإقامة البحة بإوسال الضادين» لقولة: « ركذب بالعندق ١‏ 

6 - فيها شاهد لقوله يَكِ: «عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى 
البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» الحديث”"' . 

4 - وجوب التحرّي في الفتوى لحكم الله. 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #إِنَّ لَه مَمَ أ 
سبو 4 [النحل: .]١78‏ 

١‏ وجوب تصديق الصّادقين. 

5١‏ - ظهور الأدلة على صدق الرسول يلم وما جاء به. 

١‏ - وجوب التصديق على الرسول ولو بما جاء به. 

4 - أن تقوى الله تحمل على لزوم الصدق. 

© - إثبات الربوبية الخاصة. 

5 إثبانت عتدية القرتى 4 لقولة: جم نا مَنَآءُون عند ريم 4 . 

. إثبات الحكمة في أفعال الله؛ لقوله: «لكيْر أله عَنْهمْ»‎ - ١١ 

6 -أن الحسنات تتفاضل.» والسيئات تتفاوت. 

4 - أن الخطرات ليس لها ثواب» ولا عليها عقاب» فهي ليست 


4 


ذبن توأ 


لل _تفسير زم الزمر وقوائده وأحصقامه 


٠‏ - جواز الذنوب على الأولياء. 

١‏ - إثباتٌ الجزاءٍ وترتيبه على الأعمال. 

1 - إثبات الأسباب؛؟ لقوله: «وكريمم جرم بأ حْسَن الى كاوا 
يَعْمَلُونَ» . 

7 - أن الله يجمع لهم بين الثواب على أحسن أعمالهم» وتكفير 
أسوأ أعمالهمء وهي سيئاتهم . 


هت _(هت؛_(هكى 


سورةالزرمر وه 
ل7373959792 222972492223322 7 فشك جد 


ولما توعّد الله المفترين عليه المكذبين بآياته» ووعد الصادقين 
المصدّقين» أخبر بكفايته لعبده ورسوله الصّادق المصدذوق كل فقال 


ريك دسا سل وص 
لهم من مضل ألنس الله بعزيز 
دح عام 00 7 1 يا لا 2 
مَنْ حَلَقَ السمنوات والأرض ليقولرت ألَّهُ كل 


_-ه 
1 


4 0200 دسو ع . ورب اير رم 
! أرادي الله بِضًرٍ هل هن كشفت ضروة 


آ ته 0 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارَ عن كفاية الله لي العبودية الخاصة من 
اا اك المشركين يخوّفونك - أيها النبي - الذين يدعونهم من 
دون الله» وأنَّ مَن أضله الله فلا هادي لهء ومن يهده الله فلا مضل له 
لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» وأنه تعالى عزيز ذو انتقام» وأن 
المشركين لو سألتهم: من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن: الله وأن 
معبوداتهم التي يدعون من دون الله لا تملك شيئّاء فلا تجلب نفعًا ولا 
تدفع ضرّاء وأنَّ الله هو الكافي لعبدهء فعليه التوكل على الله؛ فإِنَّه نعم 
الوقل» 
© التفسير: 


قوله تعالى: طأألِيّسَ أسَّهُ يِكَافٍ عَبَدَةُ» الاستفهام للتقريرء وهو 
أقوى في أداء المعنى؛ لأن معناه طلب الإقرار بما هو مسفف زوفيل به 


اللو ان تفسير لجزء الزمر وفوائده وأخصقامه 
5-2 ال2---95ب9ب19-ب777ج7ج777------1122222222000090 
عند المخاطب» فيجيب ب (بلى). 1 الله وحده كاف عبذده كل ما م 
والمراد بعبده محمد عَلِنةِ وأضافه إليه؛ تكنريفا له كله وتتجحقةا لنصرته 
وسلامته من أعدائه» وفي الآية تسلية للنبي كي وتقوية لقلبه. 


وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف (عِبَادَه) على الجمع. فيعُمٌ 
حكم الآية ‏ وهو الوعد بالكفاية ‏ جميعَ المؤمنين» ثم خاطب اللهُ نبيه كك 
مروف الاحناك 4 ها قود لوعده كك عا بعس وعم لكيه الكاقده 
ومخبوداتهم؛ فقال سبحانه: «مَموَفويَك باألدرت من ذوندً»؛ أي : 
ويُخْوّفك المشركون ‏ أيها الرسول ‏ ويتوعدونك بالأوثان التي اتخذوها 
آلهة من دون الله» وهذا من سمّههم وضلالهم المبين ومن يُصَللٍ أله 
فَمَا ل مِنّ هادِ»؛ أي: ومن يصرفه الله عن قبول الحق فما له من هاد 
يهديه إليه. ودخلت ين على طإكاو» وهو نكرة لإفادة تنصيص 
0 اق : نفي وجودٍ هادٍ مطلمًا دون الله «ومن يَهَدٍ أسَّهُ ها لَه مِن 
مضل ؛ أي: ومن يوفقّه الله لقبول الحق فلا أحد يستطيع إضلاله #ألنَن 
20 بعَرِيز # ؛ أ قوي لا يغلب #زى َنْتِضَارِ »# فينتقم من أعدائهء 
وينتصر لأولياته» ففي الآية وعيد للمشركين» ووعد للمؤمنين. 

ثم أقام تعالى الدليلَ على بطلان عبادة الكافرين للأوثان وتفرده 

تعالى بالخلق والتدبير؛ فقال سبحانه: «ولِين مَألَْتَهُم عَنْ خَلقَ لسوت 
وَالارّضَ ََْورْتَ آنَُّه. «الينَّ» اللام موطئة لجواب قسم مقدَّر قبلهاء فهي 
تؤذن بالقسم المقدّر وتمهّد لجوابه بعدء و«إِنْ» شرطيّة» وجواب الشرط 
محذوف لتأخر الشرطء اكتفاءً بجواب القسمء. وهو قوله: «القُولكت». 
تبعا للقاعدة النحوية» وهي أنه إذا اجتمع شرط وقسم خحذف جواب 
المتأخر منهما. 


والخطاب في الآية للرسول يللِِْ ولغيره» فهو عام؛ أي ولك 
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سألت - أيها السائل - كفارٌ مكة: من خلق السماوات والأرض على هذا 
النظام البديع. والخلق العجيب طلقُواْر أنَدّ؛ أي: ليقولنّ خلقهن الله 
وحدهء فالبراهين قائمة على تفرده تعالى بالخلق» ولهذا أمر اللهُ نببّه يلل 
أن يخاطب المشركين مُبِكُنَا لهم؛ فقال سبحانه: طقل أَقََبتْر»؛ أي : 
أخبروني» يعني : روا وتديّروا لتخبروني ما تَنْعُونَ من دون لدي ؛ 
أي: هذه الأصنام التي تعبدونهاء وتطلبون منها ما لا يُطلب إلا من الله 
وتتقربون إليها بالذبائح والنذورء وعبّر عن آلهتهم المدّعاة ب اما تَنْعُونَ 
تهكيا بهاء وتسفيهًا لعابديها «#إنْ رامق أنه بِضْرِ»؛ أي: ببلاء أو مرض 
أو ضيق في معيشتي ظمَل هُنَّ كَيْقَتُ صُرّرد»ه؛ أي: هل هنَّ مزيلاتٌ 
ضُرَّهء وقدَّم الضر لأنَّ دفعه أهمء وإذا عبججّزت هذه الأصنام عن دفع 
الضّر فهي أعجز عن جلبه ظأَوْ أَرادنِ بِرَمْمَةه من صحة وغنى مَل 
هرك مُنسِكَتُ بَحميِوث»؛ أي: هل هنّ قادراتٌ على منع رحمته تعالى 
عن ؟ إنها لا تستطيع شيئًا من ذلكء والاستفهام للإنكار والتوبيخ. 
وجرى الكلام على التأنيث في 9كْفَتَ4. ومُسِكَتُ» وفي الضمائر 
لأن المعبودات أحجار لا تعقلء وجَمْعُ غير العاقل يعامل معاملة 
الإناث» وفي تأنيثها تحقير لها؛ لأن الأنثى عندهم محتقرة» وتهكم بمن 
عبدها . 


و 


قوله تعالى: ظطقُلٌ حَنِىَ أمَهّ؛ أي: قل لهم أيها الرسول ‏ بعد 
أن تُفحمهم بهذا الكلام: الله وحده ‏ يكفيني في كشف الضّر وجلب 
الخيرء وأمْر الله لنبيه يلِةِ بهذا القول يشمل اعتقادّه والإعلانَ به؛ غيظًا 
للمشركين» وتعليمًا للمسلمين طعَليهِ نوكل الْمتَوَولُونَ»؛ أي: عليه 
تعالى لا على غيره يعتمدون في جميع أمورهم وأحوالهم». وجملة عليه 
كن الشركة م صنالسة أن:فكرة من مول "القول الى أمر.ن» 


3 تفسير لجزء الزْمر وقوائده والحمقامه 


النبي كله وأن تكون مستأنفة كالتعليل لما أمر النبي كَلِْهِ أن يقوله. 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن مِن الأمور اليقينية: كفاية الله لعبده. ومن كفاه الله فلا يقدر 
أحد على مساءته. أو على مضرّته . 

٠‏ ؟ ‏ أن الله يدافع عن عباده المؤمنين. 

 '"“‏ إثبات العبودية الخاصة. 

ايت لك :نوق العوودة التي لصي ليق له 

ه ‏ فيها شاهد لقوله تعالى: ##إنًا كتينَكَ الْمسْتَبرِنَ» [الحجر: 95]ء 
وقوله: سَيَكِِكَهُمْ أذ وهو اَلتَمِيعٌ الصليمٌ» [البقرة: 10]. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #الَدنَ فَالَ 
جَبَعُا كم كَأَحْمَوْهمَ هَرَادَهُمْ إِيمَنًا وَكَالْوأْ حَسَبْنَا أَلَّهُ وَيْمَمَ الْوَكيلُ» [آل 
عمران: .]١9”‏ 

لاع أذ اله مملى وتض ل فتن داه الل فلو وعد لاود ومن أخراه 
فلا هادي له. 

4 - أن الهدى من الله؛ فلا يطلب إلا منه. 

4 أن الهدى من الله أفضل نعمة على العبد. 

٠‏ الردٌ على القدرية. 

١‏ - إثبات اسم الله (العزيز)» وصفة العزة. 

7 - أن الله ذو انتقام من المجرمين. 

“ا د تهديد المشركين يعزته وانتقامه تعالى: 

5 - أن الله خالق السماوات والأرض. 
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8 أن المشركين مُقَرَُوْن يرنوبيته سبيعانة» وأتة«خالق السماوات 


والأرض. 


5 - تناقض المسر كير بإقرارهم بربوبيتهة تعالى» ومع ذلك يشركون 


به فى العبادة. 


ص 


مَمْسِك له وما : سك 


يعبذه . 


. أن إقرارهم حجَّةٌ عليهم في شركهم‎ - ١ 

- أن الإقرار بالربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام. 
4 - تعليم الله لنبيه كَكهٍ الحجّة على المشركين. 
٠‏ - إثبات الإرادة الكونية لله تعالى. 

١‏ - أن الله هو النافع الضار. 

7 - فيها 0 ما يفت أله 
ك قلا مَرْبِلَ لَه مِنْ بعَدد»ه [فاطر: ؟]. 

50 المشركين لا تجلب نفعًاء ولا تدفع ضرًا أراده الله 


4 


4 - بطلان آلهة المشركين. 

0 - أن من الأدلة على بُطلانها: عجرّها. 

5 «اتحتير آلهة المشركين: 

0" - وجوب التوكل على الله تعالى. 

- أن من موجبات التوكل عليه تعالى: الوعد بكفايته تعالى. 
4 - أن الإيمان بكفايته تعالى يوجب الطمأنينة للعبدء والأمن من 


كل ما يخافه الناس. 


. وجوب الإيمان بكفايته تعالى لعبده‎ 3٠5٠ 


وا تفسير لجزء ازمر وقوائده وأحصثامه 
ا 2 رس سي 
"١‏ - أن ربوبيته تعالى العامة دليل على إلاهيته»ء وأنه المستحق 
للعبادة» وأنه الحقيق بالتوكل عليهء وأنه المالك لأزمة الأمورء فبيده 
الملك وهو على كل شيء قدير. 


15 د 
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ولما أقام الله الحجة على المشركين في وجوب إفراده تعالى 
بالعبادة ونبذ الشركة أمر الله نبيّه صلل أن يواجههم بالتهديد. فقال 
سبحانه : 


© جثل يعرم أقمقا لي إل حمل شق ل 


5 أي قن 5-3 00 وَمَن صَلَّ تت 0 


8 المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياث أُمْرَ الله نبيّه كله أن يقول للمشركين : «َأَعَمَلُوأ عل 
مَكانيِكُمَ4؛ أي : حالتكم التي أنتم عليها؛ تهديدًا لهم. وإني 0 
الكرى ا لجنو وسنت الح بي ان بالا عل سيرك كل جنا ادل 
عليه عه الكعا كدق للدامن + قي امتدى فلتفنية» ومن قل فلس 
الرسول عليهم بوكيل» فلا يسأل عنهم. كما قال تعالى: ##وَّلَا ضْسْكَلُ عَنْ 
حب احير [البقرة: 115]. 


2 التفسير: 
الرلاساتي 0 ينمور» ؛ أي: 0 الرسول 0 


تهديدء 0 على ظاهره؛ لأن الرسول لا يأمر بالكفر دِإنٍ ِل 4 


أي: إني عامل على طريقتي من الإيمان والدعوة إلى دين الله» كما أمرني 


اذ بك تفسير لجز الزمر وقوانده وأحتكامه 
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ربي» وحذف متعلق #إن عثمِلُ». فلم يقل: على مكانتي؛ لإفادة 
التعميم», ولتذهب النفس و تقديره كل مذهب فيما يغيظهم. ويبطل 
كيدهم . :5 

قوله تعالى: لصسَوْقَ تَعْلَمُونَ 9© من يَأَبِهِ عَدَابُ مُخْرِيهِ» العلم 
هنا بمعنى المعرفة فينصب مفعو لا وَاعداة وهو قوله #من يَأَيِه» ؛ أ: 
فسوف تعلمون الذي يأتيه العذابٌ المخزي الذي يُذله ويهينه فى الدنياء 
وقد حصل لهم من ذلك ما حصل من الجوع الذي أصاب قريشًا والقتل 

م آ سه آآ هه 03 

بالسيف يوم بدر #ويحلٌ عليه عذابٌ مقي ؛ أي: وينزل به عذاب عظيم 
دائم في الآخرة» وهو أخزى من عذاب الدنياء كما قال تعالى: 
«وْعَدَابٌ الأخْرو أخرئ وهم لا بنْصَرُونَ» [فصلت: »]١5‏ ومدار الآيات على 
وعيد المشركين» وتسلية سيد المرسلين عَكة. 

5 سرس 2س رصحت سس وح سا سه مه و-ه جر مه 

قوله تعالى: ##إنَا أَرلْنَا عليِكَ الكتب لِنَاسٍ بالْحَقَ» هذا من تمام 
تسلية النبى يله وتثبيته» وتذكيره بالنعمة العظمى». وهى إنزال القرآن؛ 
أي: إنا أنزلنا عليك القرآن لجميع الناس إنزالا مصحويًا بالحق مشتملا 
عليه؛ فهذا الكتاب العظيم مشتمل على جميع أسباب السعادة في الدنيا 
والآخرةء وهذا ممايوجب تفيلايية والعمل به وتقدم أن قوله: 

هر عد 

طيالْحَقٍ؟ يفيد معنيين : 

الآولة" أن تدولة تحن فق اله« وليمن “مقدرى »+ قم يفول المشركون : 

الثاني : أن القرآن مشتمل على الحق أخباره وشرائعه. 

وعدّي الإنزال ب (على) في هذا الموضع» وقد عدّي ب (إلى) في 
أول السورة؛ ليدل الإنزال على معنيين» الأول: أن القرآن نزل من علو. 
الثاني : الانتهاء إلى الرسول. وقيل: إن هذا من قبيل التفئن والتنويع في 
الكلام. 


و 
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قوله تعالى: #فَمَن أهتدكك ولنَفسهء؟ ؛ أي: فمن اهتدى بالقران 
بالإيمان به» والعمل بما فيه من الشرائع والأحكام ففائدة اهتدائه تعود 

آ#آك ص ا 2 20 رم رةه 0 3 
عليه #ومّن صَلَ فَإِنَمَا يَضِلُ عليها»؛ أي: ومن ضل فإنما ضرر ضلاله 
على نفسه «#ومآ أنت عَلَيِيِم بَحكيل»؛ أي: لست - أيها الرسول ‏ بموكل 
عليهم تحصي أعمالهم. وتحاسبهم عليها؛ إنما أن نذير» وقد لفك 
قال سبحانه: #إَِِا عَليِكَ البَلَعْ وَعَليِنَا لْلْسَابُ» [الرعد: »]:٠‏ والباء فى 
«#وركيل4 لتأكيد الخبر المنفي» وفي الآية تسلية أخرى له يَلِْهِ إثر 
تسليته بأنه منصور عليهم . 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - تعليم الله نبيّهِ يك الاحتجاجٌ على المشركين ومحاورتهم. 

١‏ - تهديد المشركين وتخويفهم عذاب الله الذي ينتظرونه. 

- شجاعة الداعي إلى الله» وعدم اكتراثه بمخالفيه. 

5 - تخويف الكافرين عذاب الله. 

© - منّة الله على رسوله يَكيدٍ بإنزال القرآن. 

5 - الحكمة من إنزال القرآن على النبي يَيِ وهي هداية الناس 
إلى ما به سعادتهم. 

“ - أن عذاب الله للكمّار مُخْرْ لهم في الدنيا والآخرة. 

6 - دوام عذاب الكفار في النار. 

4 أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 

٠‏ -اصطفاء النبي يلِ بإنزال القرآن عليه. 

-١‏ عموم رسالة النبي تكِ؛ لقوله: 9إنَا أَْلَا عليِكَ الكتب 
تاس . 
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7 - أن القرآن ححّة الله على عباده. 

١‏ تضمُّن القرآن للحق في أخباره وأحكامه صدفًا وعدلا. 

5 - أن الناس مع القرآن فريقان: مهتد به» وضالٌ. 

- أن من اهتدى فاهتداؤه لنفسه.ء ومن أعرض فضل فضرر ذلك 
على نفسه. ولن يضر الله شيئًا . 

5 -الرد على الجبرية؛ لقوله: «#فمن 

- أن وظيفة الرسول ككلِ: الدعوة والبلاغ» وليس مسؤولًا عن 
هداية الناس» وكذا كل داع من أتباعه» بل الله هو الذي يهدي من يشاء 
بحكمته وفضلهء» ويضل من يشاء بحكمته وعدله. 


م 


أهسَرّودك فيد . 


5 5 


سورةالزرمر او 


ولما ذكر تعالى أن أمر الهدى والإضلال إليه» وذلك من تصرّفه فى 
قلوب العباد» ذكر تعالى أنه المتصرف في نفوسهم بالحياة والموت». 
والنوم واليقظة ؛ فقال سبحانه : 


9 20 عن نفس حِينَ مَوْتَهبَ 


لمر 


الى مَصَى عَلهَا المَوتَ 2 
لْديَنتٍ لْفَوُمٍ كرون 6 أ أعحَدُ 

حك ل .و 0 0006 
07 الاين در إلجد ميعفوة : 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارَ بأن الله هو الذي يتوفى النفوس بالموت أو 
النوم» وأن الله يُمسك التي قضى عليها الموتء ويُرسل التي توفاها 
بالنوم؛ ليبقى الإنسان حيًا إلى أجله الذي يموت فيه ثم نبّهِ تعالى على 
ما في هذا القَدّر من العبرة للمتفكرين» وأنكر تعالى على المشركين 
اتخاذهم شفعاء من دون الله. وهو الذي له الشفاعة كلينء هذاء 
ومعبوداتهم لا تملك شيئَاء والله تعالى له ملك السماوات والأرض» فلا 
أحد يشفع عنده إلا بإذنه» وإليه يرجع العباد في يوم المعاد. 


© التفسير: 

قوله تعالى: ##أنَّهُ يِنَوَقٌ الْأنفّسَ» أي: الله وحده ‏ يقبضص 
الأرواح» يقال: أوفاه حقّه ووقّاه؛ أي: أعطاه وافيّاء واستوفى حقّه 
ونا بمعنى واحد أيضًا؛ أي: قبضه من غير نقصان حِينَ مَوْتِها» ؛ 
أي: وقت انقضاء أجلهاء وهي الوفاة الكبرى طوَالتى ل تَمْتَ»ّه؛ أي: 
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ويقبض الأرواح التي لم يحكم بموتها لعدم انقضاء أجلها «فى 
مَتَامها؛ أي: يقبضها حين تنامء وهي الوفاة الصغرىء تشبيهًا للنائمين 
بالموتى» فإنك تراهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يحسّونء كما قال 
تعالى: #وهو َلَِى يكم أجل > [الأنعام: .]1١‏ 

قوله تعالى: طاصِميِكٌ الى قَضصَى عَيَهَا الْمَوَتَ»ع؛ أي: فيُمسك 
تعالى الروح التي حكم عليها بالموتء. ولا يردها إلى جسدها #«#وَرَسِلُ 
ألدُخرى» ؛ أي: ويرد الروح التي لم يّحِن أجلها إلى جسدها لتبقى فيها 
«إك أجلٍ تُسَتَىْ»؛ أي: إلى وقت معيّن عنده تعالى» وتلك آياتٌ عظيمة 
تدعو إلى التفكرء وتعظيم الخالق وإفراده بالعبادة» ولهذا قال سبحانه: 
دإِنَّ فى دَلِلَكت»ّ؛ أي: المذكور كلّه من التوفّي والإمساك والإرسال 
« لدت ؛ أ علامات ودلائل دالة على ربوبيته تعالى. وإلهيته 
وقدرته» وحكمته وعلمه» ورحمته بعباده «إلفَوْرٍ و : ا لقوم 
يتدبرون الآيات فيعتبرون بهاء ويعلمون أن من قدر على ذلك فهو قادر 
على البعث. 

وجاء التوفي هنا مسندًا إلى الله تعالى؛ لأنه خالق الموت والحياة 
وهو المتوثّي حقيقة؛ لأن التوقّي كان بمشيئته وأمرهء وأسيْد إلى ملّك 
الموت في قوله سبحانه: قل يَوَقَدكُم مَلَكَ الْمَوْتٍ الى ون بكم ثرَّ إل 
ك5 رحَعُونت» [السجدة: ]١١‏ لأنه الموكّل بقبض الأرواح» وهو الذي 
يباشر قبض الروح» وأُسْد التوفّي إلى الملائكة في قوله تعالى: ظعي ذا 
د َلْمَوتٌ تَوفَْهُ رسُلنًا وهم لا يمَرَطون» [الأنعام: ]1١‏ لأنهم أعوان 
الملك الموكّل بقبض الأرواح» من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب» 
فلا تعارض بين الآيات» والحمد لله رب العالمين. 


ثم أنكر تعالى على المشركين اتخاذً الأصنام شفعاء يعبدونهم من 
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ممم ل ل 222222 سر سير هي فاه ب 


بر 


دون الله فقال سبحانه: جار عدوأ من دون ألو شفعا 200 شفعاء 4 م4 هي 
أحدهما: همزة الاستفهام الإنكاري المقصود به التوبيخ. 


الثاني : (بل) التي تفيد الانتقال من معنى إلى آخرء فهو انتقال من 
ذكر قبائحهم قبل هذه الآية إلى ذكر نوع آخر منها؛ أي: بل اتخذ 
المشركون آلهة غير الله يعبدونهم ليكونوا شفعاء لهم عند الله؛ أي: 
وسطاء يقربونهم إلى الله» ويشفعون لهم عنده في حاجاتهم الدنيوية 
كالصحة وسعة الرزق» والأخروية كدفع العذاب». على فرض ثبوته 
0 كما قال تعالى: «رسبدرت من دوين أنه ما لا صرف ولا 
َتعْهُرْ وَيَفُونَ ل سْتَعوا عند لهك [بسونس: 18]ء و4 يكن 
بد الرسول ‏ «أوَلو كارا لا سَيْعًا ولا يَعْقِلُوت» 
الهمزة في «أولر» للإنكار عليهم». ا عاطفة 0 محذوف؛ أي 
أتتخذونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون؟ فرجاء الشفاعة 
ممن هذه صفته حمق وسمه وجهل. 


قوله تعالى: طقل يِه آلمَّفَحَةُ جِيما»؛ أي: قل - أيها الرسول ‏ 
المشر كين ترد وجنوب اللسقاعة كرياا نيتن بها ليا بجميع أنواعهاء ٠‏ فلا 
يشفع أحد عنده إلا بإذنه» كما قال تعالى: #من دا َلَِى يشْفَعٌ عِنْده: َ 
بإذنه #6 [البقرة: 01705 ولا تنفع شفاعة إلا أن يقبلها الله كِنَء كما قال 
تعالى: راتفا بَوْمًا لا ترى تَنْس عن لقي سينا ولا يُقَبَلُ ينها سَفعَةُ# [البقرة: 
فلا تُطلب الشفاعة إلا منه تعالى» لا من هذه الأصنام» ولهذا قال 
ميتحانةة 8ك نلك الكدوت: والارض هده الى الف دوس ب لتك 
السماوات والأرض وما فيهنء, وهذا كالدليل لما سبق؛ أي: فلا أحد 
بيلك تكلم ا مر قلس اامقان كن أن بقع للحن لبانق ان 


سا تفسير لجز ازمر وقوانده وأحمكامه 
للشافع ‏ ورضاه عن المشفوع له ثم إِلَتَهِ نرَحَعون# ؛ أئ: دون إلى الله 
بالبعث يوم القيامة» فينبئكم بأعمالكم» فيجازي كلا بعمله» حسنًا كان أو 
سيك : وفى ذلك اليوم يكون الملك كله للّه» ويزول كل ملك لغيره» كما 
قال تعالى: ظمَدلِكِ يوم ألنينِ» [الفاتحة: 4]» وقال سبحانه: لمن 


مد 


معوجورو مروم يي ماس لذ 5 رمس ايم ص ع م 7 

الملك ألبوْم يِلّم الوحِر الْقَهَارٍ [غافر: »]١١‏ وقال: #وما أذربك ما يوم أَلدَنِ 
عر رم اليس ص 0 ص عي 200 سول ان ممير ده 587 رةه روح م 

© شم مآ أَدركَ ما بوم ألدِينٍ © يم لا تنك نفْسُ لَقين سَيعا والأمر 


َوْمَيِذٍ يَلَّهِ» [الانفطار: ١0‏ - 19]. 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن من أفعاله تعالى: توفي النفوس بالنوم أو الموت. 
؟ - أن الله هو المتصرف فى نفوس العباد بالإمساك والإرسال. 


7 1 و م صو عرو 5 - 5 م د و 
كيما قال «ستحاتة: «فل يكبا ألنّاس إن كنم في سك ين دين كل عبد أَلَذِبنَ 


تمبُدُوتَ ين دون أله وَلكنَ أَعْدُ أله الى يَوفدك» [يونس: .]٠١4‏ 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #وَهُوٌ الى يَنَوَنَكُم بالّل»ه [الأنعام: .]1١‏ 

ه - أن النوم يسمّى توقيًا . 

5 - أن النفوس تكون بعد التوفي عند الله» فما قضى عليها الموت 
أمسكهاء :زيول الاغري: إلى الأجل المقدر:بالموت» 

لآ أن لموت كل أسد: أجل عسمى: 

اليه أنه لبقي ادا عو لشو سيان 

4 الرد على القدرية في قولهم: إن المقتول مقطوع أجله. 

٠‏ - الحث على تذكُّر الموت» والتفكر في حال الإنسان فيه. 

١‏ - أن المتفكرين هم المنتفعون بالآيات. 


سورة الزمر سم 8# 


- الحث على التفكّر في آيات الله. 

٠‏ - أن التفكر من طرق العلم. 

5 - فيها شاهد لقوله كَلِ: «إن أمسكت نفسي فارحمها»”"' . 

- أن النفس هي الروح. 

7 - أن في الموت والنوم عبرة للمتفكرين. 

١‏ - إنكار الله على المشركين اتخادهم شفعاء من دونه تعالى مع 
عجزهم؛ لآنهم لا يملكون شا 

6 - أن المراد بالشفعاء في الآية: الأصنامٌ ونحوّها من 
المعبودات التي لا تعقل . 

49 - أن عدم الملك والعقل ينافي الإلهية. 

٠‏ - ضلال المشركين في عبادتهم مَن هذه حاله. 

١‏ - تضمُن القرآن للأدلة العقلية. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: #قلٍ اموأ أل رَعَمَمُ ين دون الله لا 
بَنْلِكُونَ منَْالَ دَرّوَ ف التَمْوتِ ولا في الأيّضِ» الآية [سبأ: ؟1]. 

“الاك إثبات: الشفاعة عند الله. بإذنة وروضاه: 

4 - تعدّد الشفاعات باعتبار الشافعين والمشفوع فيهم. 


الكبائر. 


5 - أن الشفاعة كلها ملك الله؛ فلا أحد يشفع عند تعالى إلا 


بإذنه . 
كنا 


010( البخاري (951ه) ومسلم (7715) عن أبي هريرة طلانه . 


ب تفسير لزع ازمر وفوائده والحخصقامه 
سمه ست سح اه عاك 1ك سس سك 


- إثبات الملك كله لله وحده؛ لقوله تعالى: طلم مُلْكُ أَلسَموْبَ 
وَالْارْضٍ» . 

- أن منتهى الخلق إلى الله» يرجعون إليه بالموت ثم بالبعث. 

4 - إثبات البعث» وإثبات قدرة الله عليه. 

"٠‏ - في ذكر الرجوع إلى الله بشرى المؤمنين» ووعيد الكافرين. 


2 215 رجه 
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وحبّهم للشرك؛ فقال سبحانه : 
© «َوَإدًا دكرَ أنَهُ وَعَدَهُ أسْمَار 3 لد توت هِالْأِخروَ وَإدَا 
ذكرٌ اليّبِنَ من ونيو إذَا هُمْ يِستَنِرُونَ © ا 


ل بن الت وب ' اوور سا 


آ سا هر -_- 
يعات ما 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ من الله عن سَمَّه المشركين وغلوهم في 
شركهم وتعظيم آلهتهم. حتى إنه إذا ذكر الله وحده نفرواء وإذا ذكرت 
آلهتهم سُرُوًا واستبشرواء وتضمّنت أَمْرَ الله نبيّه له بتمجيده بأنه فاطر 
السماوات والأرض» وعالم الغيب والشهادة» وأنه الذي يحكم بين العباد 
فيما كانوا فيه يختلفون. وأخبر تعالى عن الظالمين وهم المشركونء وأنه 
لو كان لهم ما في الأرض ومثله جميعًا لبذلوه فداءً لأنفسهم من سوء 
عذاب الله. وبدا لهم في ذلك اليوم ما لم يكونوا يظنونه»ء وقد كانوا 
يظنون أن لهم الحسنى» وكانت لهم النار مصيرّاء وظهرت لهم سيئات 


أعمالهم. وحل بهم ما كانوا به يستهزئون من عذاب الله. 
8 التفسير: 


قوله سبحانه: ظوَإِدًا 24 لَه وحذه» ؛ أئ: دون أن تذكر آلهتهم 
9أسْمَارّتْ»ع؛ أي: نمّرت وانقبضت قُلُوبُ الدنَ لا يؤيئوت بالاتخرو» ؛ 


اعبات تفسير لزع ازمر وفوائده والحتصقامه 
حوي ام ب +#غ#غغ4غ خخ 77ب 
أ الذين لا يصدقون بالآخرة ولا يقرون بها واد 0 َلَيِسِنَ من 
دونه ؛ أي : من دون الله» وهي الأصنام والأوثان وسائر معبوداتهم © إذا 
همَ»؛ أي: المشركون و#«يسَبْشِرونَ»؛ أي: يظهر على وجوههم البشر 
والسرور؛ لفرط تعظيمهم وحبهم لهم». وهذا من أظهر الأدلة على سَمَّهِهِم 
وحمقهم؛ لأن ذكر الله رأسٌ كل خيرء وذكر الأصنام أصل كل شر. 
و#إذا»ه الأولى والثانية شرطيتان. و«#إدا»ه الثالثة هي الفجائية التي 
تدل على سرعة حصول ما بعدها على إثر ما قبلها . 
ثم أمر تعالى رسوله يَكةِ بتمجيده بأفعاله وصفات كماله من كمال 
قدرته» وإحاطة علمه. وحكمه بين عباده؛ ليفصل بينه وبين أعدائه» فقال 
تعالى : ظقُلٍ لهمي ؛ أي: قل - أيها الرسول - «اللَهمَ» أصلها: يا الله 
حذف حرف النداء» وعُوضت عنه الميم ظفَاطِرَ اَلسَمَْوَتِ وَالْأرضٍ»؛ أي : 
يا خالق السماوات والأرض ومبدّعهما بأحسن نظام على غير مثال سابق 
لِعَنمَ ألْمَبِّ؛ أي: يا عالم الغيب» وهو كل ما غاب عن حواس 
الخلق وإدراكهم. فيشمل كل ما غاب من أمور الماضي والحاضر 
والمستقبل» وما في لقنا والأخرقة. “وكله بعلمة :نلا عو لقيت وه وهنا 
ظهر لحواسهم فشهدوه وعلموه؛ و(أل) في الغيب والشهادة للاستغراق 
الحقيقى» فيفيد أن علمه تعالى محيظ شاملٌ لكل شىء»ء ما ظهر وما 
بطنء وقد الغينب ضلئ واد كان المع عليه تعالى» وأنه يستوي 
عنده السر والعلانية ظأنتَ تحت بين عِبَاوِكٌّ»؛ أي: تفصل بينهم طني ما 
كانوا فيه يختلفوست»؛ أي: من أمر الدين والدنيا. 
وفي الآية زجر ووعيد للمشركين وتسلية للنبي ل وحثٌ له على 
الالتجاء إلى الله والتوكل عليه أمام عناد المشركين؛ فإنه تعالى القادر 
على كل شيء. 
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بسح ]ج00 7 سح ل 5 /ام اح لدم 
ثم أخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة حين يرون العذاب 
مهدّدًا لهم به. فقال سبحانه: طوَلْوْ أن للبت ظلموا»ه؛ أي: ظلموا 
أنفسهم بالشرك والمعاصي هما في الْأَرْضٍ جِيَ؛ أي: كل ما في 
الأرض. حجميعًا مين الأموال :والكنوز لو كاتنت يلكا م في ذلك اليوم 


مناه 4 أ وضعفه معه « لأفدةأ بهو من سو الْعَرّابٍ» ؛ أي : 


لقيدفيوة فداية لأنفسهم ليتخلصوا من العذاب الشديدء وقوله: #من سوءِ 
لْعَرّابٍ ب صفة مقدمة على الموصوف بالإضافة للمبالغة؛ لأن أعظم ما 
يحذر من العذاب سوؤه وشدته يوم لِِْمَدَعه ؛ اع : في يوم القيامة الذي 
يقوم الناس فيه لرب العالمينء» وهذا وعيد شديد وإقناط لهم من 


الخلااص «ويدًا لم د قن أله ؛ أي: وظهر لهم في ذلك اليوم من أنواع 
عذاب الله هما لم يَكوْواْ يحيَسِبُونَ»؛ أي: ما لم يخطر على بالهم من 


القذاجيروهدا لطيو قولة تعالى قن الوضفة: 309 تنكم قن لخي لذن 
7 عن جا بم بما كنوأ َحَمَلُونَ #6 [السجدة: »]١7‏ وفى الحديث القدسى قال 


تعالى : (اعددت لعبادي الصالحين ما لا عيبن رأث». ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر»"''. 


ذكر الذهبي في «السير» في ترجمة محمد بن المنكدر أنه بينا هو 
ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى» فكثر بكاؤهء حتى فزع له أهله. 
وسألوه» فاستعجم عليهم. وتمادى في البكاءء فأرسلوا إلى أبي حازم» 
فجاء إليهء فقال: ما 0 أبكاك؟ قال: مرَّت بي آية» قال: وما هي؟ 
قال: ته َه مَا ل يَكوْوأْ يَتَسِبُونَ24 فبكى أبو حازم معهء. 
فاشتد بكاؤهما 0 


)غ2 رواه البخاري 1ه ومسلم )م84 عن أفْ هريرة طن . 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (0/ 7085). 


كا ون تفسير ل(زء اِلَزْمَر وقوائده وأهصقامه 
لم ب ج222 022222255225252 

قوله سبحانه: 9وَيدا لم سَيَعَاتُ مَا كَسَبُوا؛ أي: وظهر لهم في 
ذلك اليوم العصيب اه أعمالهم بما سر في كتابينم , او: وظهر لهم 
جزاء سيئاتهم» وهو ما أعِد لهم من أنواع النكال» وكل من القولين حق 
الوقوع» ولا يُستعمل (حاق) إلا في المكروه #امًا كَانوا ب يَستَمَرِءُونَ» ؛ 
أي: الذي كانوا به يسخرون وهو العذاب العظيم؛ أي: أحاط بهم من 
كل جهةء كما قال تعالى: يوم يَعْسَنْهُمْ الْعَدَابُ ين فَوقِهِمْ ومن نحت أَرْجَلهِر 
تقول دوأ مَا 2 َعَمَلُونَ# [العنكبوت: 58]. 
© الفوائد والاحكام: 

١‏ كراهة المشركين للتوحيدء وفرحهم بذكر آلهتهم. 

؟ - فيها شاهد لقوله تعالى: ##وإدًا دَكَرتَ ريك فى الْقَانِ وده وَلَوَأْ علد 
أده تقورا؟» [الإسراء: 4]. 


5 - أن الإنسان قد يبلغ به الجهل والسَّفه حتى يخرج به عن 
موجّب فطرته؛ فيستحسن القبيح» ويستقبح الحسن. 

ه ‏ مشروعية تمجيد الله بأفعاله» وصفات كماله. 

5 - أن الله فاطر السماوات والأرض؛ أي: مبتدئ خلقهما على 
غير مثال سابق. 

7 - أن السماوات محدثة بعد أن لم تكن» ففيه: الرد على 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم. 
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4 أنه تعالى هو الذي يحكم بين عباده يوم القيامة فيما اختلفوا 
فيه من التوحيد والشركك. 

٠‏ - إثبات العبودية العامة. 

١‏ - تسلية المؤمنين بذكر حكم الله بينهم وبين أعدائهم من 
الكافرين. 

- أن الظالمين بالشرك بالله لا ينجيهم من عذاب الله شيء: 
مهما كان كثرة» وبذلوه فدية. 

١‏ - أنهم لو كان لهم مثل ما في الأرض جميعًا ومثله معه لبذلوه 
في تخليص أنفسهم من سوء العذاب. 

5 - شدة عذاب الله. 

5 - أن الظالمين في ذلك اليوم يظهر لهم من حكم الله خلافٌ ما 
كانوا يظنون» وتظهر لهم سيئاث أعمالهم. فيُقِرون بهاء ويشهدون على 
أنفسهم. وحينئذ يحل بهم عذاب الله الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا . 

7 - ححقارة الدنيا بأسرها عند الكافر إذا شاهد عذاب الله. 

١‏ - إثبات البعث والجزاء. 

- أن من قبائح المشركين: الاستهزاء بما أخبرت به الرسل. 


رارع 
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© المعنى الا جمالي: 

تضمئّت الآياتُ الإخبارٌ عن حال الإنسان مع ربه فيما يجري عليه 
من أقدار الله من الخير والشَّر؛ِ ففي الضراء يتوجّه إلى ربه بالدعاء» وفي 
السّرّاء يعتدٌ بنفسه مُعرضًا عن ربهء ثم يُبَيّن تعالى أن ذلك كله ابتلاءء 
ولكن يخفى ذلك على أكثر الناس ؟؛ لأنهم لا يعلمون. وأخبر تعالى أن 
ذلك دأبٌ الإنسان في الماضي والحاضرء فما أغنى عنهم ما نالوا من 

5 2 ع ع ١‏ 

قوة وسلطان, أو مال وحظ من حظوظ الإنسان» فأصابهم ما أراد الله 
بهم من بأسه بسوء أعمالهم» وتوعّد تعالى الظالمين بأن تجري عليهم 
سُنْنَه في الظالمين» ثم وبّخ الجاهلين بحكمته تعالى في تدبيره في العطاء 
للمؤمنين بالله المتفكرين في تدبيره وتمديره. 
© التفسير: 

1 5 7 هه يا سن سنن يد 4 1 ءِ 

قوله تعالى: «هفإذًا مس أ له 2-2 اي: مكروه فى جسله او 


ماله أو أهله. من مرض أو فقر أو كرس والمراد بالإنسان: الجنس 
«دعاتاه؛ أي: أخلص في الدعاء لنا متضرعًا ملتجدًا «ثمّ إِدَا حَوَْتَهُ نِعَمَهَ 


سورةالزمر ْ ل 


مِنَاه؛ أي: أعطيناه نعمة من مكان الشدة بالشفاء من مرضه.ء أى أغنيتاة 
ون قري أن اتسينا من كرية تال الاتينان كما ار نسم عَلَ عِلَمِ > ؛ 
أ إنها أوتتع هذا الل ان عن دق ان ا أو على علم 
دل بوبعوة كدي رالشعام وها انض حند عاجب 4[ مقي يرن 
في الحال الأولى» وفي الحال الثانية ينسب الفضل إلى نفسه. ويجحد 
نعمة الله عليه بل هّ فِنْمَهَ» هذا رد من الله لمقالة هذا الإنسان بل 
00 الإبطالي» فهو حرف يدل على إبطال ما قبله» وإثبات ما بعده 

فته ؛ أي: امتحان وابتلاء يتميّز به الشاكر من الكافرء كما قال 
تعالى عن سليمان 8" طَِالَ هنذا ين مَصْلٍ رَقَ لبون شك أم يم 
[النمل: ٠‏ 

فهذا إخبار عن جنس الإنسان بما يفعله غالبٌ أفرادهء وهو 
الإخلاص في الشدائدء والإعراض عند النعم» وأكثر ما يقع ذلك من 
الكافرء ولهذا استثنى الله من هذا الوصف من آمن وعمل صالحًا في 
قوله تعالى في سورة هود بعدما ذكر حال الإنسان: إل لذن صَإروأ 
وَعِنأْ الصَّلِحَتٍ أوْلَيِكَ لهم مَعْفِرَةُ وَلَعْرٌ حكبرٌ»4 [هرد: 011١‏ ورت 
سبحانه: #إنَّ الْإفنَ حُلِقَ هَلُوعَا (9) إذَا منَّهُ لشن جَرُوعًا 2 وَإدَا مسَّهُ 
اشير هووعًا إَِ الْمَصَلِينَ» [المعارج: ١9‏ - ؟17]» وقال رسول الله كَل : 
«عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن». 
إن أصابته سرَاءغ شكرء فكان خيرًا له. وإن أصابته ضرَاءُ. صبر فكان 
خيرًا 00 

وذكّر الضمير في قوله: دِأُوينُهُ»ع حملا على المعنى؛ أ 
الإنعام؛ ونه 5 قوله: بل هى فِنَنَهُ 4 مراعاة للفظ #نِْعمَة». 


. رواه مسلم (5949) عن صهيب طن‎ )١( 


ذا سات تفسير لجز الزمر وفوائده والحصكامه 

قوله سبحانه: #ولعيَ رمي ؛ أي: الناس 8لا يِعَلَمُونَ؟؛ أي: لا 
يعلمون حكمة الله في العطاء والمنع» وأن ذلك امتحان وابتلاء. 

قوله سبحانه: #هدٌ اهاي ؛ أئ: قال تلك الكلمة وهي : «أوييته 
َك وِلر4» دان ين قَلِهمه من الكفار كقارون وغيره ظقَمآ لفق 
عَنبه؛ أي: فما نفعهم شيئًا «مًا كانوأ يَكْرِيُونَ» من الأموال ولا دفع 
عنهم عذابَ الله. ولهذا قال سبحانه: ظقَصَبهُمْ سَيَعَاتُ ما كسبواًه؛ أي : 
فأصاب الكفارٌ السابقين جزاءً سيئاتهم طوَالَذِنَ ظَلَمُوا مِنْ متزلكوه؛ أي : 
من كفار مكة. وظينْ» بيانية هسَيْصِيُهمْ سَيَعَاتُ مَا كبوأ في الدنياء 
وهو ما أصابهم من الجوع والقتل في بدرء ولهم في الآخرة عذاب النار 
هوا هُم بِمُعَجِرِنَ»؛ أي: وما هم بمعجزين الله ولا مُفلتين من عذابه 
والباء لتأكيد النفى: 

ثم ذكر تعالى دليلًا على قدرته التامة» وحكمته البالغة» فقال 
سبحانه: طوَلَمَ يَعَلموا أنَّ أله يتس الرْقَ لِمَن يَنَكُ وَيَقْدِرٌه هذا استفهام 
تقرير وتوبيخ؛ أي: قد علموا ذلك». وهمزة الاستفهام في طأوولِمَ يَعَلَمُوا» 
مقدّمة من تأخير؛ كما هو قول الجمهورهء والتقدير: وألم يعلمواء فتكون 
همزة الإنكار داخلة على حرف النفي (لم)»: فيعود المعنى إثباتاء وهو 
التقرير. 

قوله تعالى: طبظ َك لس يم وَيَقِْرٌه؛ أي: يُوسّع الرزق 
لمن يشاء من عباده طَيَقْدِرٌ4؛ أي: ويُضيّقه على من يشاء؛ لأنه تعالى 
لا شريك له في ملكهء وإنما يفعل ذلك حسب حكمته تعالى» وما يقتضيه 
علمّه بأحوال العباد ومصالحهمء ولهذا قال «إنَّ فى كَلِلَت»؛ أي: 
البسط والتضييق «الآيتٍِ»؛ أي: دلائل وعبرًا دالّة على ربوبيته تعالى 
وإلهيته وقدرته» وحكمته وعلمه» ورحمته بعباده» وأنه المتصرف في 
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الناس وأرزاقهم «لْعَوْ يَوْمنوْنَ»؛ أي: يصدقون بالله وآياته» ويتفكرون 
فيهاء وفي الإيمان بذلك ما يبعث على الطمأنينة والتوكل على الله. 
© الفوائد والاحكام: 
١‏ ذم الإنسان الذي لا يعرف ربه إلا في الضَّرَّاءء وينساه في 
الماع 
عبان الله لحكمته' فيما 'يترئءغلى الإتشان من الأقدار: 
 "*‏ جهل أكثر الناس بحكمة الله. 
كن أن فف ]الا خلاق المذفومة؟ الأعحات الف : 
- فيها شاهد لقوله تعالى عن قارون: َال إِنَّمَآ أ نمآ ويس عَلَ عِلْوِ 
عِنيف» [القصص: 728]. 
- أنَّ الله يبتلي العباد بالسراء والضراء. 
- أن أكثر الناس يغفلون عن حكمة الله في أقداره. 
مدح العلمء وذم الجهل . 
4 مشابهة اللاحقين من الناس للماضين في أقوالهم وأحوالهم. 
أن الظالمين لا ينجيهم من بأس الله ما كسبوا من قوة 
وشلظان؟ حنمي ما “كبوا هه السكاف: 
١‏ -الردُ على الجبرية في نفيهم خلقٌ أفعال العباد. 
5 -أنَّ سنة الله في الظالمين واحدة لا تتبدل. 
لكأن السبعات فى القران ياه بها سيعات: الجترا» وسيقات 
حو كالحسنات . 
- أنَّ الكفر والشرك أظلمُ الظلم. 


| مق تفسير لجز ازمر وقوإنده والصتامه 


7 قر 
8ج أن الكقر والكبر لوعو الظلوه منت السشا ددن الدتنا 
والآخرة. 


75 - أن العباد لا يُعجزون الله إذا أرادهم بسوءء فسينفذ فيهم 
قدره؛ لأنه لا مردّ لما أراد الله. 

١١/‏ - ضعف قوة الكافر مهما بلغت عند قوة الله. 

- أن من تقدير الله الحكيم: بسط الرزق لبعض الناس دون 
بعض . 

1 - أن الرزق من عند الله وإن حصل بالأسباب: 

أن لمك كين عون اند لكشو الذى يرزف الخباد» فسا 
الرزق لمن يشاءء ويقدره على من يشاء. 

. إثبات المشيئة لله‎ - ١ 

- أنَّ مردٌ العطاء والمنع والقبض والبسط إلى مشيئة الله. 

73 - أنَّ في أقدار الله الجارية على العباد آياتٍ للمؤمنين الذين 
يتدبرون ويتفكرون. 

4 - أن الإيمان أعظم سبب للانتفاع بآيات الله الشرعيّة والكونيّة . 


١‏ زهب (هب؛_(هدث 
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ولما ذكر تعالى وعيده للمشركين أتبع ذلك بذكر رحمته ومغفرته 
للتائبين ؟ فقال سبحانه : 
3 0 لا تفتطوأ ون يمه أله إِنَّ أله 
ل يما ارق ل 1 0 لا بد من بي 


وَأَتَعوأ 1 


ش 8 لكات بقمة لكر ل :: 7 © 


0 لي و 0 


تضمّنت الآياثٌ أمْرٌ الله نبيّه ل أن يبلّْ دعوته للمسرفين على 
أنفسهم بالذنوب ألا يقنطوا من رحمته تعالى فيتركوا التوبة؛ لأنه غفور 
رحيم يتوب على التائبين» ثم أمرهم تعالى بالإنابة إليه بالتوبة النصوح. 
وأن يبادروا إلى ذلك قبل أن يأتيهم العذاب» وأمْرَهم باتباع أحسن ما 
أنزل إليهم وهو القرآن». كما تقدم في صدر السورة؛ فإن التفريط في ذلك 
أعظم سبب للعذاب. 


© التفسير: 
قوله سبحانه: #قلٌ»؛ 0 قل أيها الرسول - مبلعًا عن ربك 


قوله: 9«يَحِبَادِىَ الَدِينَ أَسَرَوُوَاْ عَكَ أَنَمْسِهمَ»*؛ أي: أفرطوا في الكفر وكثرة 
المعاصي. والإسراف هو: ا الحد في كل فعل شغلة الإنسان «هلا 


امتطرا م ت 0 حَمَةَ أللديه ؛ أ : ام الله ومغمرته». والقُنوط 
هو. يك الاين إن الله َغْفِرُ الذثوب» ؛ أي : يتجاوز عنها ويمحوها 


#جيعاً » ؛ أ مهما تكن في كثرتها وشناعتهاء فهو تعالى بمشيئته يغفر 
كل ذنب حتى الشرك إذا تاب منه صاحبه 8 إِنَُّْ هُوَ الْمَفُورَ»؛ أي: يستر 
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الذنب ويتجاوز عنه «أتم»: أي: الذي يرحم عباده» وهذا تعليل 
لقوله: «#إِنَّ أللَهَ :الذنو بَ»#؛ أي: لا يعجزه أن يغفر جميع الذنوب 
لأنه هو الغفور الرحيم» والآية عامة للمشركين ولعصاة المؤمنين. 

وقد اشتملت الآية على وجوه من مؤكّدات الوعد بالرحمة: 

الأول: أنه وصف المسرفين بالعبودية المقتضية للرحمة. 

الثاني: إضافته تعالى العباد إلى نفسه المقدسة. 

الثالث: أنه تعالى قال: #أأْسَرَووُاْ عَكَ أَنْفْسِهمْ»» وإذا كان تعالى 
يغفر للمسرف» فما دونه من باب أولى. 

الرابع : أنه تعالى نهاهم عن القنوط؛ ليفتح لهم باب الرجاء. 

الخامس: الالتفات بإضافة الرحمة إلى الاسم الظاهر في قوله: 
«ين يََةَ ألّو»؛ فَذِكْرٌ هذا الاسم العظيم يقتضي من الرحمة ما يناسبه. 

الناضينة التاكيد ان لاهكا 4 فإنة الو قال يعفر اللألونب» من غير 
تأكنة لصيل أضدل الع لكنه لما :قال يعيعا دول اذلف على كمال 


مغفرته تعالى . 
السابع: تأكيد الوعد ب «#إِنَّ#. وتكرارهاء وهي من أقوى 
المؤكدات. 


الثامن: َم الآية بالاسمين الكريمين: الغفور والرحيم. 

فلهذه المعاني والوجوه في الآية الكريمة قال بعض السلف عنها : 
إنها أرجى آية في القرآن. 

ولَّمّا وعدهم تعالى بالمغفرة أرشدهم إلى أسبابها وما يوصل إليهاء 
فقال سبحانه: ظوَأْيِيبا ِل رَيَكُهِ»؛ أي: ارجعوا إليه بالتوبة والأعمال 
الصالحة #وَأسلِمُواْ لكُ؛ أي: واخضعوا له ظاهرًا وباطنّاء وانقادوا له 
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بكمال الطاعة «يّن مَبَلٍ أن يَأََكُمْ ألْعَدَابُ»؛ أي: من قبل أن يحل 
بكم عذابه تعالى دنم لا ص تتصَرٌوت##؛ أي : لا ينصركم أحد بدفع عذابه 
تعالى عنكمء وفَقّد النصير عند البلاء بلا آخر وَاتّيِعوَا أُحْسَنَ مآ أنْزِلِ 
ِلك ين رَيْكُم» وهو القرآن؛ فإنه أفضل الكتب المنزلة من الله كبك 
واتباعه يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ ويحتمل أن يكون المعنى: 
اتبعوا أحسن ما في القرآن؛ أي: أفضل ما فيه من الشرائع والأحكام. 
كالفرائض مع النوافل» والعزائم مع الرخص «طيّن قبل أن يكم لْعَدَابُ 
بَعْنَهَ#؛ أي: فجأة, من غير استعداد منكم له «#وأسْر لا تَتْعروتَ»؛ أي : 
لا تشعرون باقتراب العذاب ومقدماته» وهذا أشد ضررًاء وأعظم أثدًا 


© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن من القول الذي يأمر الله به نبيّهِ يكِهِ ما هو أمر بتبليغ كلامه 
تعالى.» وخطابه لبعض عباده. 

" - وجوب إبلاغ هذا القول على الرسول ككة. 

“' - أهميّة ما أمر الله نبيّه كلم بإبلاغه أمرًا خاصًا. 

5 - إثبات العبودية العامة. 

© - ترغيب المسرفين على أنفسهم في التوبة. 

١‏ - تحريم القُنوط من رحمة الله. 

١‏ - فيها شاهد لقول إبراهيم 842: «وَمن يَقْنَطُ من يَحْمَةَ رَيْوء إِلَا 
ألصّالرت » [الحجر: 0”7]. 

6 - أن القنوط من رحمة الله سوءٌ ظنٌّ بالله ينافي أن الله غفور 
رحيم . 

4 أن مغفرة الله لذنوب العباد من مقتضّيات رحمته. 
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٠‏ - أن أفعاله تعالى من مقتضّى أسمائه. 

١‏ - عموم هذا الوعد للكفار وعصاة الموحدين. 

- اختصاص هذا الوعد ‏ وهو مغفرة جميع الذتوض ع بالتاتيية) 
به يحصل الجمع بين هذه الآية: «َ#إنَّ أله لذ جا يما 4ه وقوله: 
إن أنَّدَ لا يِمْفِرٌ أن ضْرَكَ بم [النساء: 48]» وبيانه: أن آية الزمر في 
التائبين» وآية النساء في غير التائبين. 

١5‏ - إثبات الاسمين الكريمين: الغفور والرحيم» وما دلّا عليه من 
صِفتي المغفرة والرحمة. 

5 - أن التوبة سبب لمغفرة جميع الذنوب. 

وجري الوكين حي الدنوث ون المعائرة كما الي اب عقن 
البصر: «وَيُويوا إِلَ أسَّه حيصا أَّدَ امروب لعل تفْلميكب» [النور: .]*١‏ 

5 وجوب الاستسلام ظاهرًا وباطنًا لحكم الله تعالى وأمره. 

3١‏ وجوب المبادرة بالإنابة والاستسلام لحكم الله تعالى قبل 


خلول العذاب. 
4 - أنه ليس بين العبد وربه في التوبة إليه تسبّبٌ بأحد من 
امعان ين 


4 وجوب اتباع القرآن بالإيمان به» وامتثال 0 ونواهيه؛ 
لأنه أحسن ما أنزل الله. كما قال تعالى: #أنّهُ نَزَلَ لَحْسَنَ لََرِيثِ» 
[الزمر: ؟]» وهو القرآن. 

. فضل هذه الأمة بإنزال أحسن الكتب إليها‎ - ٠ 

١‏ - أن شرائع الإسلام تتفاضل؛ ففيها الحسن والأحسنء 
فالنوافل حسنة» والفرائض أحسن . 
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7 - الإرشاد إلى أخذ الأرجح في مواضع الاختلاف. 

7 إثبات العلوٌ لله تعالى. 

5 - إثبات الربوبية العامة. 

8 - أن إنزال القرآن من مقتضّى ربوبيته تعالى. 

5 - أن الإعراض عن اتباع القرآن سبب حلول العذاب بغتة؛ 
أ : والعبد غافل لا يشعر. 

0" - أن عذاب الله قد يأتيى دون مقدّمات. 

أن ما يأتي من العذاب بغتةً أشدٌ على النفوس مما يأتي 
جهرة. 

4 أن عذاب الله إذا نزل فلا يقدر أحد على صرفه. 


15 د 


ل _تفسير جزم الزمر وفوانده واتصتامه 


ولما أمرهم الله بالتوبة» وخوّفهم بإتيان العذاب ذكر علة ذلك؛ 
فقال سبحانه : 


تقول نفس حت مه 
9 «أن 00 


السحرِينَ م 69 أؤ تقول 0 ْوََ 


فول حِينَ تَرَى ا 
قد جاءتك يق فَُكُدَبتَ 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتُ الإخبارٌ عمّن أسرف على نفسه وفرّط في التوبة أنه 
يتحسر ويعترف على نفسه بالتفريط» ويتمئّى لو هداه الله» ويتمنى الكرّة 
بالرجوع إلى الدنيا؛ بتدد نت العمل الصالح فيكون من 
المحسنين» وحينئل يوبخ بأنه لا عذر له. فقد جاءته الآياتٌ تكدنن ها 
واستكبر وكان من الكافرين 


© التفسير: 

قوله تعالى: #أن تَفُولَ نَفْسٌ» المصدر المؤرّل مفعول لأجله. 
وهق تعلق يما قله من الامو بالإنابة والإسلام لله تعالى؛ أى: بادروا 
نذلك؟< لكلا تقول تنفسء أو ححشية أن تقول نفس» 0 
للنوعيّة؛ أي: نوع من النفوس» وهي نفس الكافرء ولا يشمل ذلك 

عصاة المؤمنين؛ لقول 000 #وإن كُنتٌ لَمِنَ التَحْرنَ»»: ولقوله 
سبحانه: بك َدَ جَآدَنَكَ ايت فَكَذَّبْتَ يبا وَاسْتَكْيرتَ»». فهذا خاص 
بالكفارء فيكون انتقالا من 0-0 ف قوله تعالى : طقل يََعِبَادِىَ» [الزمر: 
57] إلى بعض أفرادهء وهو الكافر. 


سورةالزمر أ ا 
لج 22-25252522225 117 اد 

قوله: © بَحَرَق » أصلها يا حسرتي؛ أ يا ندامتي» فألفا يا 
الاستغاثة؛ طلبًا لخفة الألف مع الياء بالنسبة إلى الياء والكسرة» 
فيقولون: يا ويلتاء ويا ندامتاء ويا حسرتا عل ما فَرطْتٌ» «إما» 
مصدريّة؛ أي: على تفريطي وتقصيري #فى جَنْبٍ أَلَّه»؛ أي: في 
المخقّفة من الثقيلة» واسمها محذوف. والتقدير: وإِنّى كنت ظلمِنَ 
واستهزائه بالدين وأهله المستمسكين به. 

ولا“تدل الآية علق إئناتففة الحفي لله تفال ؟ لآنقها قرله: 
لفَرطتٌ». ولا يقال ذلك في صفات الله؛ فإنه لا يقع فيها تفريظ من 
العبدء وإنما يكون التفريط فى حقوق الله تعالى. 

قوله تعالى: أ تَمَول» 9أؤ» للتنويع فيما تقوله النفس الكافرة في 
ذلك اليوم؛ أي: تقول هذا أو هذا لو أرك أَنَّهَ هَدَنِنِ»ع؛ أي: لو 
وفقني لاتباع الحق. و«ولز» شرطية» وفعل الشرط مفهوم من المصدر 
المؤوّل تقديره: لو هدانى الله. كما يدل له قوله تعالى عن المستكبرين: 
لو هَدَسا أله لَدَيْنَكُم» [إبراهيم: .]1١‏ «لحكتٌ ين الْشتّقت»؛ أي : 
من أهل التقوى . 

قوله تعالى: «أو تَغُولٌ يِنَ تر الْمَدَابَ»؛ أي: في ذلك اليوم 
ولو أرتجح لى كرّة ع ؛ أي : مد إل الدنياء و#ار» للتمني 

10011 5 ميرو 2 0 

جنا ونت» منصوب في جواب التمني م الْمَحَيِِِينَ © ؟ اي: الذين 
أحسنوا العمل . 


ولما كان قول النفس الكافرة: لو أرك أله هَدَنِن» يتضمّن نفي 


مت تفسير لزع ازمر وفوائده والتصقامه 


ايدان أي: ما هداني اللهء جاء الردٌّ عليه بقوله سبحانه: بل هَدَ 

نكَ ءَايق» ف طبَقّ» حرف جواب لإبطال النفي قبله؛ أي: بلى قد 
هداك الله بما جاءك من آياته» وهى القرآن الذي هو سبب هداية التوفيق» 
وهذا بالنسبة لكمّار هذه الأمة راع كفار الأمم الأخرى فلكل أمة كتابها 
ِفَكَدَبَتَ يبا؛ أي: بالآيات طوَاسْتَكْيرتَ4 عنهاء كما قال تعالى: 
م عن ءايليوء شَسْتَكيرُون#» [الأنعام: "9]» 32١‏ ست لكين م ؛ 
أ الجاحدين الراسخين في الكفر. 

وإنما أخر الجواب عن قول النفس: لو أرك أله هَدَسن» لثلا 
يفصل بين المقالات الثلاث المتوالية» فحكيت أقوال النفس على ترتيبها 
ونظمهاء ثم أجيب من بينها عمّا اقتضى الجوابء فالكافر يتحسّر - أولَا 
- على التفريط. ثم يتعلل بعدم إرشاد الله له في الدنيا طمعًا في النجاة» 
ثم يتمنّى الرجوع إلى الدنياء ولم يورد جوابٌ عن قول النفس: «إوإن 
كُنتٌ لَمْنّ ألتخْرنَ» لأنه إقرار . 

ويرى ابن جرير كْدَنْهُ أن قوله تعالى: بل قد جَاءَتكَ ءَايَقق» جوابث 
ل هوه في الموضعين؛ أي: في قوله: «الوْ أت أله هَدَدن أَحَكُنتُ ين 
لتبّقِت» وقوله: طلوٌ ألى لي كَرَهُ فكو ين ا أي : 
ليس الأمر كما تقولون» بلى قد جاءتكم الآياتُ فلم تؤمنو 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - تعليل ما سبق من الأوامر والنواهي. 

 "‏ أن التفريط بالتوبة والطاعة سببٌ للحسرة. 

- أن المفرّط في حق الله يتمثى لو كان من المتقين. 


.)5ا//5١( «جامع البيان»‎ )١( 


سورة الزمر سا 
سس سي ترات سح حك ري جحت 


ا 


# دافييها كناعد لقوله 'تعالى: «رينا نود الزن كَدروا لو كوأ 
مُسَلِمِينَ# [الحجر: ؟]. 

5 - أن الهدى إلى الله 5ِيْدْء فهو الذي يضل من يشاءء ويهدي من 
يشاء . 

5 الرد على القدريّة . 

”» - ندم الكافر على تفريطه في حق الله عند خلول العذاب» حتى 
بيقر على نفسه بالتفريط» ويتمئى الرجعة إلى الدنيا ليحسن العمل» فيكون 
من المحسنين . 

6 تحريم السخرية بالله وشرعه ورسله والمؤمنينء» وأنها من 
أعمال الكفار. 
الدنيا والآخرة. 

٠‏ - أنه لا عذر للمفرط فى الإيمان بالله واياته. 

1١‏ أن تقوئ الله سبت التجاة من« العذاب:: كما تذل: عليه الآبة 


ركم م 
5 


الآتية : «#وسضكى ألنَدُ ألَذِينَ أَتَّقوَأْ يِمَمَارَيَهِمَ» [الزمر: .]5١‏ 
7 - فيها شاهد لقوله تعالى: «#رَبٌ أنجعون 9) لعل أَعْمَلُ صلخا 
[المؤمنون: 99 .]٠٠١‏ 
5 - أن عذاب الله للكفار جزاءٌ لهم على التكذيب بآيات الله 
6 أن من أسباب التكذيب بآيات الله: الاستكبار. 


ا 2 تفسير لجز ازمر وقوانده والحصتامه 
ج 1 الت ححا + حت حر حت تجوت جك 0د حو و 


5 2ت أن الاستكبان عن الإيمان بايات الله ضير نه الغنيت مين 
الكافرين و نوكن :اسع عن نطاعة الله رروسهةا خلى إبلتين: 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى عن إبليس: إلا إبيسَ أن وَاستَكرٌ 
كان مِنَ الككفريت» [البقرة: 4"]. 


هب _(هدىيى 


سورة الزمر ْ 0 


6 0 


© قال تعالى : 1 لِْمَةِ ترك ليت لَه وجُوظهُم مسودة 
1 جَمَتمَ من سكيد 0 0-00 مَتَائهِمَ لا 


7 


أ 


7 9 4 0 ورم 
ولَيِكَ هُمْ الكَسِرُنَ © 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتُ خبرًا من الله بحال الذين افتروا عليه الكذب يوم 
القيامة» وأنهم تسوَّدٌ وجوههم. وأن لهم مثوى في جهنم لتكبرّهم؛ ثم 
أخبر تعالى أنه ينجي المتقين من جهنمء وفي ذلك فوز لهم. فلا يمسهم 
سوء ولا هم يحزنون» ثم أخبر عن عموم خلقه وتدبيره وملكه؛ فمن كفر 
بآياته كان من الخاسرين 


© التفسير: 

قوله تعالى: #وَيَوم الِْيَمَةَ تَرَى ألَذِِ كبوا عل أله وجوههم 
3 هذا متصل بالوعيد السابق في هذه السورة لبيان حال الكافرين 
المفترين على الله في الآخرة؛ لآن ذلك أعظم تفريط في حق الله ؛ ا 
وترى عِيانًا - أيها الرائي - الذين كذبوا على الله بنسبة الولد والشريك إليه 
وادّعاء أن القرآن كذبٌ تراهم وجوههم مسودّة من الكابة والخوف العظيم 
لأليْسَ فى جَهَتَمَ مَنْوى»؛ أي: مقام. من قولهم: ثوّى فلان بالمكان إذا 
أقام فيه «إتسكين» : أي: عن الإيمان بالله وطاعتهء وهو استفهام 
إنكاري دخل على نفي» ونفي النفي إثبات» ويعبّر عنه بالاستفهام 


8 


اذ تفسير لجز الزمر وفوائده وأشصقامه 
_ ا م ا 1ت م 
في جهنم مأوى ومنزلًا لكل متكبر كافر بالله» وهذا الجزاء موافق 
لعملهم» فهم لما تكبروا عوقبوا ‏ إذلالُا لهم بتسويد الوجوه والإلقاء 
في النار. 

ولما ذكر حال الأشقياء في ذلك اليوم أتبعه بحال السعداءء 
فقال سبحانه: «وسَيّى ألَّهُ الَدِينَ أنَقَيه؛ أي: وينجّي الله المتقين من 
العذاب ©بِمَمَارَيّهِرَ»؛ أي: بفوزهم. والباء للملابسة». والجار 
والمجرور في موضع الحال؛ أي: وينججيهم فائزين. وذكر كثير من 
المفسرين أن الباء للسببية» وفيه بعد؛ لأن الشيء لا يكون سبب نفسه 
هلا يِمَسّهُمَ الشوة» هذا تفسير وبيان للمفازة؛ أي: لا يصيبهم الأذى 
في أبدانهم طولا هُمْ يحْرَوّت» بقلوبهم على ما تركوا من الدنياء فهم 
في انعيم مقيم . 

ثم ذكر تعالى البرهان على تحقق الوعد والوعيد»ء فقال سبحانه: 
«أنّهُ حَنيْقُ كل نَىء»؛ أي : خالق الأقيات علي أي: موجدها على 
ما أراد سبحانه ظوَموٌ ع كل تو وَكِيلٌ»؛ أي: أي: المتولّي لجميع 
الأشياء بالحفظ والتدبير بحكمته ومشيئته وقدرته. 

قولئة ستيجاتة: 31 مَفَالِدُ السَموت والارض» المقاليد هي: 
المفاتيح» واحدها إِفلِيد على غير قياس.» أو مقلادء وهذا التعبير كناية 
عن عموم ملكه تعالى وكمال تدبيره؛ أي: له تعالى ‏ وحده ‏ ملك 
السماوات والأرضء وتدبير جميع المخلوقات» فهو تعالى الملك. وهو 
المالك لكل شيء» وما سواه مملوك «والدت كَمَرُواْ يكَايَتٍِ أمَّوي؛ أي : 
آياته الكونية» وهي مخلوقاته الدالة عليه سبحانه» والشرعية المنرّلة على 
رسلهء وأعظمها القرآن طأَرْلَيِكَ هُمُ الْكَدِرُونَه؛ أي: المغبونون أشدّ 
الغبن؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم. 


سورة الزمر مع 


© الفوائد والا حكام: 

١د‏ إشات البعث. 

' - سوء عاقبة المفترين للكذب على الله بسواد وجوههم. فضيحة 
لهم في ذلك اليوم العظيم. 

* - أنهم جمعوا بين افتراء الكذب والتكبّر عن آيات الله» فكان 
جزاؤهم مثوّى في جهنم . 

- تحريم الكذب على الله. 

© تحريم الفتيا بغير علم. 

.]٠١5 فيها شاهد لقوله تعالى: #كَأمَا أَلَذِنَ أَسْوَدّتٌ وُجُوَهُهُم؛ [هود:‎ ١ 

- تحريم التكبر على الله» وأنه صفة الكافرين. 

6 - منّة الله على المتقين بالنجاة. 

4 - أن التقوى هي السبب في ذلك. 

٠‏ - أن النجاة من عذاب الله فوز عظيم. 

1 أن من شوغ المتقية: انعم هر ولا يحزنون. 

١‏ - أن الله خالقٌ كلّ شيء»ء وأنه المدبّر لكل شيء. 

١‏ - أنه تعالى هو المتصرف في جميع خلقه بمشيئته وحكمته. 

5 - أن له ملك السماوات والأرض. 

8 - إرشاد العبد إلى ألا يستعين إلا بالله» ولا يتوكل إِلّا عليه تعالى . 

75 الردٌ على القدرية. 

١‏ - أن الكافرين بآيات الله هم الخاسرون. 

- وجوب الإيمان بآيات الله» وأن المؤمنين بها رابحون. 


كار اد 


© قال تعالى: طكل أَنمَيرَ لله كأمزقن: د #) للكهؤة © وَلنَد أي 
ِلّكَ وَإِكَ الدِنَ من مَبْلِككَ بن شرت لطن َلك وَلَكْونَ من خرن 


أ[ سر 2س ار سرس لاس سه ل ل ل ار ست م 2 6 وى سا مو سلسم 
جميعا فِضتلك يوم الْقَيلمَةَ والسّموات مطويكت سمييوء سبحله. ويتعللق 


عم نرت ©4. 


© المعنى الاجمالي: 

تغنتنت هذه الآيناث أضر ال ننه علق ايك على المشر كيز 
دعوتهم له أن يعبد غير الله وحدّره من إجابتهم لما يدعونه إليه من 
الشرك. وأخبره تعالى بما أوحى به إليه وإلى من قبله من النبيين بخبوط 
عمل من أشرك به وخسرانه» ثم أمره بعبادته وحده ضِدَّ ما دعاه إليه 
المشركون» وأن يشكره على ما أنعم به عليه من النبوة والدين الحق» ثم 
أخبر تعالى أن المشركين لم يقذروا الله حقٌّ قدرهء ولم يعظموه حقٌّ 
تعظيمه» وهو العظيم الذي لا أعظم منه. ومن دلائل عظمته: أنه يأخذ 
السماوات والأرض بيديه» فيقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه» ثم 
نزَّه نفسه تعالى عن شرك المشركين به. 


م التفسير: 

قوله تعالى: #ثل أمَعَيْرَ لَه تَأْمَرَوَقَ أَعَبَْدُ آم للْجَهلنَ» الخطاب 
للرسول كلد والفعل طقُلٌ» يشعر بأهمية المَقّول المأمور به» وسرعة 
المواجهة بهء وظعَيرَ» منصوب ب لعَبِدُه» فهو مفعول به مقدَّم؛ أي: 
قل أيها الرسول ‏ لقومك المشركين الذين يدعونك إلى عبادة الأصنام : 
أتأمرونني أن أعبد غير الله؟! والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتجهيل» 


سورة الزمر 


وإنما وصفهم بالجهل؛ لأنهم قامت لديهم أدلة وحدانيته وربوبيته تعالى» 
فأعرضوا عن الإيمان بهء وعبدوا الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء ولا 
تملك مونًا ولا حياة ولا نشورًا. 

ثم د الله نبيّه من الشركء فقال: 2وَلْفَد أَوسِىَ إِلَكَ» والموحى 
هو الله تعالى ظوَإِكَ البنَ ين مَبَْتَ؛ أي: أوحينا إليك إل كل :وانخلد 
من الرسل قبلك هلين لَتيَكَ يبلن له4؛ أي: ليطن عملك «و2م3 
مِنّ لَلَيِرِينَ4؛ أي: في الآخرة» والكلام على سبيل الفرض والتقدير؛ 
لأن الأنبياء معصومون من الشرك الأكبر والأصغرء وإنما الغرض التحذير 
من الشركء وبيان سوء عاقبته» وقطع طمع المشركين. 

قوله تعالى: بَلٍ أنه فَأَعْبَدَ» هذا إضراب وإبطال لما دعوه إليه من 
الشرك؛ أي: لا تطع المشركين - أيها الرسول ‏ فيما دعوك إليه. بل 
اعبد الله وحده لَك ين التَدكينَ4؛ أي: وكن من القوم الشاكرين لله 
على نعمهء وأعظمها النبوة. 

ثم ذكر تعالى ما يدل على كمال عظمته وعزتهء فقال: #ممًا هَدَرُوأ 

0 أي: وما عظّم هؤلاء النشتركون ربّهم حقٌّ تعظيمه. وهو 
التعظيم الواجب عليهم طوَآلْأرضُ)ه مبتدأ «جَمِيِصًا»ه حال طقِْضَكك يوم 
لْمَيَلَمَةِ»# خبر المبتدأ؛ أي: والحال أن الأرض بما فيها من جر 
والهفاد والأشجار في قبضة يده تعالى بشماله يوم 0 لقوله عله : 
اثم يطوي الأرضين بشماله"', اموت وك »> ؛ أي : 


الل رواه مسلم (77/88) عن عبد الله بن عمر ضيه » وبه يُعلم أنه لا حرج من إطلاق لفظ 
الشمال على يده تعالى الأخرىء والقول بأن هذه الرواية شاذة لا وجه له ولا دليل 
عليه» وحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم 2)١871(‏ ولفظه: «كلتا يديه 
يمين» لا يدل على أن كلتا يديه يمين بالمعنى المقابل للشمال» بل المراد أن كلتا 
يديه ذاتٌ يمن وخير وبركة. 


وتم تفسير لزع الزْمَر وقو|ئده والتصهامه 
0-5 ا كحت 227 2 2 22222112222 222222 


والسماوات على عظمتها وسعتها مطوياتٌ بيمينه تعالى» ويشهد لهذا: 
قوله عَكَئِةِ : «يقيض الله الأرض يوم القيامة. ويطوي السماء بيمينه؛ ثم 
يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟» . 
قوله سبحانه: «سبَْحَتَكُ»؛ أي: تنزيها له تعالى عن كل نقص 
«يَ»؛ أي: تعاظم وارتفع» وهي تأكيد ل هسبسَتة؛ لأن مدلولها 
000 كنول عار :هلين 4167 0 قز 0000 
شتكس 0 يَعَدل عم سم [الروم: ]© عم اه م (ما) مصدرية؛ 
أ 0 الله وتنرّه عن إشراكهم غيره معه فى عبادته. 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ - غرور المشركين بأنفسهم ودينهم حتى أمروا الرسول وك بعبادة 
غير الله . 
؟ - وجوب الإنكار على من يدعو إلى الشرك أو غيره من 
معاصى الله . 
 "“‏ وجوب الحذر من دعوة المشركين إلى دينهم . 
5 أن الجهل مصدر الشرك والدعوة إليه. 
- تسفيه المشركين وتجهيلهم في دعوتهم لعبادة غير الله. 
أن التوحيد علم ورشد. 
أن الشرك بعبادة غير الله يحبط العمل . 
6 أن الله أوحى بذلك إلى كل الأنبياء . 
4 أن هذا الحكم ثابت في جميع الشرائع 
٠‏ - جواز فرض المستحيل؛ لتأكيد الحكم. 
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١‏ - إثبات الوحي من الله إلى أنبيائه ورسله. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: «دَدَلِكَ ب إِلْكَ وا 
أله الْعَرِيرٌ اكيم » [الشورى: "]. 

3١‏ - أن من أشرك بالله كان من الخاسرين. 

4 - أن الكافرين خاسرون وإن أوتوا ما أوتوا من حظوظ الدنيا. 

18ح فيهنا قناهد لقوله تغالى : طاو انرو ا تحط عنون قا كاذا 
َعَمَلُونَ# [الأنعام: 44]. 

75 - فيها شاهد لقوله تعالى: «#وَلَينٍ اتَبَعَت أَهْوَءَهُم ين بَنَد ما 
ج21 يس الْهِلَم إِنَكَ إذًا ل القيبيرت »» [البقرة: .]١480‏ 

 '٠١/‏ وجوب عبادة الله وحده. 

- وجوب الشكر على من أنعم اللهُ عليه بنعمه» وأعظم ذلك 
النبوة. 

9 - أن المشركين لم يعظموا الله التعظيم الذي يستحقهء بل 
فصوا الله بالشّرك به . 

. وجوب تعظيم الله حقٌّ تعظيمه المستطاع‎ - ٠ 

١‏ - أن الله يأخذ الاأرض والسماوات يوم القيامة بيديه. 

5 - إثبات قبض اليدين وبسطهما إذا شاء الله تعالى. 

3" - طي السماوات يوم القيامة. 

5 - فضل السماوات على الأرض لتخصيصها بيمين الله . 

قات أن الله يدين يمينا وشمالا, 

75 - أن الله عظيم لا أعظم منه تعالى. 


7" - الإشارة إلى نهاية هذا العالم من السماوات والأرض. 


ا س2 تفسير جزم الزمر وقوائصه واتصعامه 
د ل 22ج 2 7ر222 2 صر 

خسن بيان القرآن لحقائق الأشياء» ومن ذلك: تعليل 
الأحكام. 


48 أن الشرك تنقص لله» يجب تنزيه الله عنه. 


كارج» > هاريه 
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ثم ذكر تعالى يا من دلائل عظمته وقدرته وكمال سلطانه» وهو 
ما يكون من أحداث القيامة. فقال سبحانه: 


6060-6 2 6 


3-3 
24 2 


ىم ل العو ما عه 
نم ففخ فيه أخرئ فَإِذَا هم 
وَوْضِعَ الكت وجأفه ياليينَ 


عع لير سد و له |[ م لاس 
(9) وَوَفيتَ كل نفس ما عات 


.<< 1 ص 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت هذه الآياتٌ الإخبارٌ عن نفخة الصَّعقء ونفخة القيام من 
القبور» ومجيء الرب للفصلء وإشراق الأرض بنوره» ووضع كتاب 
الأعمال في الأيمان والشمائل» ومجيء الأنبياء والشهداء» والقضاء بين 
العباد بالحق» وبهذا توفى كل نفس ما عملت, والله أعلم بما يفعل 
العاملون. 


© التفسير: 

قوله تعالى: 9«وَبْفِسَ في ألصّورٍ» وهو قرنء. كما في الحديث"''. 
وسمّاه الله الناقور في قوله سبحانه: #تَإدًا قر فى التاوره [المدثر: 4]» ولم 
يُذكر النافخ؛ لأن المقصود هو ذكر النفخ» والنافخ مَلَّكَء وأجمع العلماءً 


)غ2 رواه | حمل في «#المسند» (لا90٠56)‏ وقال محققوه: (إسناده صحيح). والترمذي 
(.٠:؟)‏ وقال: حديث حسن »2 وأبو داود )2 عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ؤيياء قال جاء أعرابىٌ إلى النبي كَكِيِه فقال: ما الصور؟ فقال: «قرن يُنفخ فيه؛, 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠١80(‏ 


هم تفسير لكزء الزمر وفوائده والتصجامه 

ل لي تر لض يواه امه 
على أنه إسرافيل» كما يقول القرطبي'"'. وجاءت بذلك أخبار ولكنها لا 
كه 000 لالس في الصور عند نهاية 00 الدنياء 
ويؤيده: حديث: «١كيف‏ أنعم وقد 2 0 القرنٍ القرنَ. وحَنى 
جبهته. وأصغى سمعه » ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ 709" . 


والنفخة المذكورة هي أولى النفختين» فيصيب العالَمٌ حينئذ فزع 
عظيم» ثم يصعقون فيموتون في إثر القع ولهذا قال سبحانه: #فْصعِقَ 
مَن في أَلسَمَوَتِ وَمَن فى الْدَرْضٍ إِلَّا من َاءَ أَلَهُ 26 أي: إلا من شاء الله أنهم 
لا يتصعقونء وقيل: منهم الحور والولدان في الجنة» ولم يرد في تعيينهم 
خبر صحيحء فالله أعلم بهم «ثم نُِعَ فيه لُمْرَى؟» وهي نفخة البعث طَهَإدا 
هُّمَ؛ أي: الخلق طتِيَامٌ4؛ أي: قائمون أحياءء و(إذا) للمفاجأة تدل 
على سرعة حصول ما بعدهاء وهو حلول الحياة في جميع الموتى من 
صَعِق ومّن في القبورء كما قال تعالى: هينما ين تَتَر وه ودام يرون 
[الصافات: »]١9‏ وقال سبحانه: وما أمَرُئا إلا وحَدَة طنج ألْبِصَرِ» [القمر: 
5٠‏ فنا هى رَجِرَةٌ وده (2) فإذا هم بَلسَاهِرَةَ» [النازعات: 1 5١]4؟؛‏ 


أ" على وجه الأرض أحياءً بعد أن كانوا في جوفها أموانًا . 
4 4 
قوله تعالى: 9يْظروقَ»؛ أي: ينظرون إلى ما حولهم وإلى ما 
حدث »)2 وهذا يدل على أنهم حَيُوا حياة كاملة . 
ثم و صف أرضّ المحشر بقوله سبحانه: «وَأَشْرَيّتِ لَارَضٌ سور 


4 والجابع ا القرآن» (1/ )٠١‏ عند تفسيره آية الأنعام (1/7) وهي قوله تعالى: 
هتولهُ لحن وَلَهُ الملك يَرْمْ نَع فى الصُوزِ» . 
69 7 0 أ خيئن في المستتد ٠(‏ غرة” وحسن محققوه ه إسناده» والعرجدئع فردعورة 
بن ماجه زشرة 626 عن أبي سعيدك طفن ) وصححه الآلباتن في («الصحيحة» (84/ا١٠١).‏ 


سورة الزمر مع 


ريا ؛ أي: واستنارت الأرضٌ بنور خالقهاء وهو الله رب العزة» لما 
58 لفصل القضاء بين عباده؛ كما قال سبحانه: ##وجَاء رَيّكَ والملك 0 
صَنَاهه [الشعزد 4198 :وهذا :ا لتون هنو تون ذاقه تعالك + فإقيناعه إلنهمتيحانة 
من إضافة الصفة إلى الموصوف وَوْضِعَ الْكِنَبُ» أي: أحضر الكتاب 
وهو سجل الأعمال. والمراد الجنسء» فلكل عامل كتابهء فمنهم من 
يعطى كتابه بيمينه» ومنهم من يعطى بشماله «#وجأق» بِآلبّينَ» ليشهدوا 
على أممهم بأنهم بلّغْوهم #والشبدآء» ؛ أي وجيء بالشهداء؛ وهم هذه 
الأمة ليشهدوا للأنبياء بالبلاغ» كما قال تعالى: ©«وَكَدَِكَ جَمَلتَكُْ أمَّهُ 
وسطا إِنَكُووا سُبَدَآة عَلَ آلنّاس» [البقرة: 14#]» وهذه الشهادة لتأكيد 
الحجة. وقطع المعاذيرء وتوبيخ المكذبين» وإلا فشهادة الله مُغنية عن 
كل شهادة. كما قال تعالى: «وكق بس سيدا [النساء: 74]» وقال: قل 
أَىّ شَيْء أكبر عبد قل أنه كبية يق رينت » [الأنعام: 19]. 

قوله تعالى: ظوَهيِىَ يِنْتهُم بالْحَيّ»؛ أي: بالعدل ظوَمُمَ لا 
يِظلَمونَ» ؛ أي: والحال أنهم لا يظلمون؛ فلا يزاد في سيئاتهم. ولا 
يُنقّص من حسناتهم «وَوْفِين»؛ أي: أعطيت #كُلُ تين ما عمآث»؛ أي : 
جزاءًَ ما عملت من خير أو شر #وهو» أي : الله غلا جأيل؛ ما َفْعَلُونَ > ؛ 
أي: بما عملوا في الدنياء فهو تعالى أعلم بهم من كل أحد. 
© الفوائد والاأحكام: 

اجانهاية الحاة اللناء :ويداية القيافة: 

؟ - الردٌ على المشركين والملاحدة الجاحدين ليوم القيامة 
والقائلين بأبدية هذا العالم. 

- أن من أحوال القيامة: النفخ في الصور. 

5 - أن النفخ في الصور يكون مرتين؛ نفخة الصعق» وبها تموت 


ا 1ن تفسير لجز الزمر وفوائده والحصقامه 
با سالاااااااييااس ا 


الخلائق في السماوات والأرض إلا من شاء الله» ونفخة القيام من 
العيون: 

- إثبات الصورء وهو قرنء وكّل بالنفخ فيه إسرافيل. 

- إثبات المشيئة لله تعالى. 

- أنه بعد النفخة الثانية لا يبقى في الأرض أحد من الأموات. 
بل يقومون جميعا . 

6 - أنهم لا يتأخرون بعد النفخة الثانية» بل يقومون فورًا. 

9 - أنهم إذا قاموا ينظرون. 

4 كنال قدزة الله إذ يموت أهل السماواتك والأوض يفي 
واحدة. ويقومون بنفخة واحدة. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ما حَلْفَكْمْ ولا بَعَد إلا كفي 
وَبحِدَوْ)ه [لقمان: 58]. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: نا يم لور َنَْسَ فد 
لْأَبْصرٌ 6 [إبراهيم: ؟4]. 

. أن الأرض تشرق بنور الله إذا جاء سبحانه للفصل‎ ١ 

5 - إثبات صفة النور لله تعالى. 

6 - إثبات الربوبية العامة لله تعالى. 

75 - إثبات كتب الأعمال» وأنها تُعطى لأهلها في ذلك اليوم. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #ووضع الكنب فرق الْمَجرِمينَ مشْفْقِينَ 
مما فيه» [الكهف: 14]. 

8 - أنه يجاء بالأنبياء والشهداء ليشهدوا على الأمم بأن الرسل 


هالر بروج 
سورة الزمر | بوت 


لدي شاهد لقوله تعالى: #فَكِتَ إذَا ِقَنَا من كَل أُمَمَ يشَهِيدٍ 
وَجِقْنَا بك عل هتؤلكه سَبِيدَا؟ه [النساء: .]4١‏ 

٠‏ - أن يوم القيامة هو يوم القضاء بين العباد» وتوفية النفوس 
جزاء أعمالها . 

الى إقاف عنما المكانية «والرة ان الجيرية. 

- إحاطة علم الله بأفعال العباد. 


#لااى جواز اسعحمال أفعز ال الله؟ لقوله: «#وهوٌ 
00 فعل في حق 


هم 
3 
مسد 


8 -الفرق بين العمل والفعل. 
- أنه لا يُظلم أحد في قضاء الله في ذلك اليوم. 
5 - إثبات كمال العدل لله تعالى. 
- الإرشاد إلى مقام المراقبة بملاحظة علم الله بالأعمال. 


28 15ري» كدريه 


د تفسير لجزء الزمر وفوإئده واللعتامه 
اللو -س سس ازع لص وفواسه واسدمه 


ولما ذكر تعالى توفية الأعمال لكل نفسء أتبعه بذكر مآل الفريقين 
الأشقياء والسعداء؛ فقال سبحانه : 


يت 0 11 زبن حتروأ ِل جه و ١‏ حَيَّدِ إِذَا عَاموه 0 2 
َكل لهم حَرتَه ألم يكح رسل ِ يتلونَ عَليَكمْ ابت ريك ويننِرويك 

كه يي : هذا قلا بق 50 حَنت كمه 7 عل الْكفرنَ 0 6 م1 
أَدَحْلُوأ 1 ا اساي حَبلِرِبنَ في فسن موا م ف الْمسكرنَ 0 وسِيقٌ الت 
أنَقَوأْ ريم إلى اله وا 52د إذا جاكوها ووقكك أوانها وال فق ريه 


419 9 حك طبر َأَدَحْلُوهَا حَلِيِيتَ | ©>. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ عمًا يفعل بالكفار والمتقين في ذلك اليوم. 
وأن الكافرين يُساقون إلى نار 00 فإذا بلغوها فتحت أبوابها وقالت 
لهم 00 موبّخين: طلم يكم رَسُلُ يم يلون عَلَيكُمْ ابت رَيَكُمْ 
رويك 4 يوي دا4؟! ل بذلك. ويحيلون 00 7 
حكم الله 0 التي حقّت على الكافرين» فيقال لهم: #«#ادَخَلوأ أبوب 
جَهَتَمَ حَنَ فيهناً جِْنْسَ منوى الْمْتَكِبرنَ»: ويُساق المتقون إلى الجنة 
زمرّاء حتى إذا وصلوها وفتحت أبوابهاء وقال لهم خزنتها مهنئين 


ومحيّين : هسَلَمٌ عَتَِحكُم طِبَسْرٌ كَأَدَحَلُوْهَا خَِرِينَ» . 
2 التفسير: 


قولة:متنيخانه: ونين لذبن كتررًأ إِلّ جَهَمم4؛ أي : دفعوا إليها 
دفعًا بعلئف وإهانة. كما يدل عليه المقام. ويؤيله قوله تعالى: ط 


يُدَعُورت إِل مَارٍ جَهَنَمَ دَغَاه [الطور: 01 والتعبير بالماضي #سيق» لتحقّق 
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ورعة 


وقوعه «#رمرا» حال؛ أي: جماعات» جمع زمة4 تعضهنا 7 إثر بعض » 
بحسب الأمم أو الأعمال «حَيَّ» ابتدائية» وما بعدها جملة «إدَاه ظرف 
لما يستقبل من الزمان مضمّن معنى الشرط #جَاءُوهَا» فعل الشرط 
لِمْيْحَتَ أَبْوَيْهَاه جواب 8إدَاه؛ أي: حتى إذا وصلوا إلى جهنم - وهي 
دار العذاب ‏ فتحت لهم أبوابها وهي سبعة» كما قال تعالى: #9فًا سَبَعَةُ 
بوب 14 باب مَنْهُمْ جره مَفَسُومٌ» [الحجر: 2144 وأبوابها مغلقة قبل 
وصولهم إليها لبقاء حرّهاء فإذا دخلوها أغلقت أبوابهاء كما قال تعالى: 
عَم نار مَوْصَدَة» [البلد: 01٠١‏ #وَقَالَ لَهُمَ حَرَبَهًآ» وهم الملائكة 
الموكلون بالنار القائمون عليهاء كما قال تعالى: #علها ميك 5 
يشِدَادُ» [التحريم: 5]» طلم يكم 0 ينو ؛ أ ون هن نكم 
تفهمون كلامهم وتخاطبونهم» والاستفهام للتقرير والتوبيخ بِنْلُونَ َتُ 
ايت رَيَكة4؛ أي: يقرؤون آيات الله التي أنزلها إليكمء وهو شامل 
لجميع الكتب وذِرُويك4؛ أي: ويخوفونكم طلِمَّله يَْمِكمَ هذَا4؛ أي : 
حضورٌ هذا اليوم العصيب» وهو يوم القيامة» وأضيف إليهم لأنه يوم 


جزائهم الذي وعدواء كما قال تعالى: #قدرهم يخوضوا وَيلْعبُواً حَقٌ يلوأ 


رمه لِى يُوِعَدُونَ» [الزخرف: 87]. 

ولما كان سؤال الخْرّنة للتوبيخ والتقريرء وهو تقرير المخاطبين بما 
لا يمكن دفعه وحَمّلهم على الإقرار» أجابوا بقولهم: ##بَلَ»؛ أي: قد 
جاءت الرسل وأنذروناء وهذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم» وهذا 
الإقرار لا ينفعهم في ذلك اليومء ولهذا قالوا: «اوَلكنْ حَقَّتَ»؛ أي: 
وجبت وثبتت طكلمَةٌ الْعَدَابٍ عَلَ الْكفِرنَ» وهي كلمته تعالى المتضمنة 
لحكمه أن الكافر معذَّبٌ في النارء كما قال تعالى: «#وَكَدَلِكَ حَقَّتْ كلِمَتُْ 
يلك عَلَ أن كمَيوَا يم أصْحَبُ ألتار4 اغافر: <]. 


قوله سبحانه: #قِِلَ أَدْخُوَاْ بوب جَهَئَمَ»؛ أي: تقول لهم الحَرَّنةٌ 
ذلك على سبيل الإهانة» ولم يذكر القائل؛ للعلم به من السياق» ولأن 
الأهم هو ذكر ما يقال لهم» وأنه أمر عظيم كَلِيِتَ فيهً4؛ أي: ادخلوها 
مقدّرًا لكم الخلود الأبدي» كما قال تعالى: «إإنَّ الدِبنَ كفْروأ وَعللمُوا لم 
بك لل بَميرَ لهم 5لا لدم طريًا (© إلا طرييَ جَهَكَمَ حَِينَ نهآ بدا 
[النساء: 2]1194-168 #فِيِئّسَ» فعل ماض لإنشاء الذم؛ أي : بلغ الغاية في 
البؤس والشقاء «مَتّوى»؛ أي : محل النّواء والإقامة #المتكيرين» ؛ أي : 
الذين تكبّروا عن الإيمان بالله ورسله» والمخصوص بالذم محذوف تقديره: 
جهنم؛ أي: بئس منزل من تكبّر عن الإيمان جهنم . 

ثم ذكر حال السعداء فقال سبحانه: وَسِبِيَ اد أَنَقَوَأ ريكم» ؛ 
أي: اتقوه تعالى بفعل الطاعات». وترك المنهيات» وسّؤقهم بإكرام 
ليصلوا سريعًا إلى دار الكرامة والرضوان» وذكر #إسيق* مشاكلة لما 
قبله» وإن اختلف السّوقانء فالأول للتعنيف» والثاني للتشريف. وذهب 
بعض المفسرين إلى أن المَسُّوق هو مراكبهم؛ حنًا لها على الإسراع بهم 
إلى الجنة؛ لقوله تعالى: طم تَحدُرْ آلْتَّقِينَ إل البَمَنِ وداه [مريم: ٠د‏ 
ا ركبانأء قال قتادة: «وفدًا إلى المجنة)0'' . 


2 وه 


قوله تعالى: إل الْجَنَهِ رُمرا؟ك؛ أي : جماغات بحسب هراتبهم : 
الأبرار فالمتقون فمّن بعدهم #حَيََ إِذَا جَأدُوهَا»؛ أي: وصلوا إليها 
وَفْيَحَتٌ بوبه تفتحها الخَرّنة وهي ثمانية أنوافةه كما حجاء في 
حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله كك «في الجنة ثمانية أبواب. 
فيها باب يسمى الرَّيّانَء لا يدخله إلا الصائمون”''. فهي أكثر من أبواب 


)0( رواه عبد الرزاق في تفسيره فخ ا خرة وابن جرير الطبري (0/1). 
(؟) البخاري (9084). 


سورة الزمر ام 
ةد دس ااا 229991سسسسسسسسسسسسسسسحجحسسحححيييييييبيبحيبيييييييييييجججطيبيٍجطٍِبَ9799؟9 ممم 0 اشض - 


النار» وهذا من كرمه سبحانه ورحمته» كما قال كَلةِ: «لما قضى الله 
الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت 
0 


كن 


00 


قوله تعالى: ##وَدَالَ لم حَرَنَهًَا سَلَمْ عَبَك»؛ أي: سلمتم من 
كل مكروه» وهذا دعاء وتحية لهم بعر #؛ أي: طابت أعمالكم في 
الدنيا «تَأدَدُلُوُمَا؛ أي: الجنة «خَِدِينَ»؛ أي: مقدّرًا لكم الخلود» فلا 
تموتون ولا تخرجون منها . 

وقد اختلف المعربون في الواو في قوله تعالى: #وَُيِحَتَ أوبها؛ 
فقيل: عاطفة على محذوف هو جواب «إدًا»ه؛ أي: حتى إذا جاؤوها 
هُذُبوا ونقوا واطمأنُوا وفتحت أبوابهاء ويشهد له: قوله ككل: «يخلص 
المؤمنون من النار» :يعني بعد العبور على الصراط «فيحبسون على قنطرة 
بين الجنة والنارء فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. 
حتى إذا هُذَّبوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة)”"2: الحديث. 

وقيل: هي واو الحال؛ أي: وقد فتحت أبوابهاء وجواب «إإذا» 
محذوف تقديره: فازوا وسعدواء وعلى هذا الوجه الإعرابي تكون أبواب 
الجنة مفتوحة قبل مجيئهم إليها . 


© الفوائد وال حكام: 


١‏ أن الناس بعد الحشر يصيرون فريقين ين سد 


؟ - أن الفريقين يكونون في هذا السوق زرُمَرًا . 


. عن أبي هريرة ذَه‎ )710١( ومسلم‎ )7١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (8170) عن أبى سعيد الخدري ذه‎ 


اا ا _تفسير جزء الزمروفوانده واحصتامه 
--0 130 امحكحجحببب 7 توحتح 7ب ص حتت تت برت 0 


*' - فيها شاهد لقوله تعالى: ظالْحَشْروا أِنَ طَلموا وَأَْويحهُم وما كانوأ 
عبد () من دون أله َأهَدُوهمٌ إِلّ صَاطٍ للحم > [الصافات: ؟” ‏ 7]. 

5 - فيها شاهد لقوله ككهِ: «إن أول زمرة من أمتي تدخل الجنة» 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على أضو كوكب 


درىٌّ فى سا7 


ه - فيها شاهد لقوله تعالى: ##وتوم تقوم ألسَاعَهُ يَوْمَيِذٍ يكرت » 
إلى قوله: طدَأوْلِيِكَ في الْمَدَّابٍ مْصَرُو؟ك [الروم: 15-14]. 

5 - التقابل والتباين بين الفريقين في الأعمال والأحوال والمآل. 

بن إتبات< الحنة والنانء 

8 - أن للجنة والنار خَرّنة من الملائكة. 

4 أنهم يتكلمون بكلام مفهوم. 

٠‏ - أن للجنة والنار أبوابًا تفتح وتغلق. 

١‏ - إهانة الكفار بسّوقهم إلى النار. 

د أن الكفار إذا القهوا إلى الثار .يوتحون زيهددون: 

٠‏ - أن الله يجمع لأهل النار بين عذاب الروح والبدن. 

5 - إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: هبون عَلَيَكُمْ ايت ريك » . 

6 - قيام الحجة الرسالية على جميع أهل النار. 

أن حجة الله على المكلفين بإرسال الرسل . 

١‏ - أن كل رسول مبعوثٌ من قومه» وبلسانهم. 


م١‏ أن كل وسو جاء بكتاب؛ لقوله : «ِبْلُونَ عَليَكُمٌ ايل رَيَكُم». 


)00( أخرجه الإمام أحمد ))١699(‏ واللفظ له والبخاري 0510م ومسلم 0 ). 


سورة الزمر الك 


4 أن مضمون 0 0 والإنذارء» كما قال تعالى: 
27 معن بد شع" سم 


«رُسلا مُبَفَرِيَ وَمذِرِنَ لِثَلَا يَكْوْنَ لِلئّاين عل أله حبة بعد الرْسْلٍ وَكانَ أله 
عَرًا حكيما» [النساء: 178]. 


٠‏ -أن أبواب النار إذا انتهى الكفار إليها تفتح فيفجؤهم 
العذاب. 


-١‏ فيها شاهد لقوله تعالى: «ظْا أت فا مح ساقم حَرتَمَ ألز 


06 2 م 


يأيَك نير (0) فَلوا بل قد جَاءنا َذب فمَكَدَبَنَا وهلا مَا كَرَّلَ أسَّهُ من مَيْء إن أَنَشْرٌ إِلَا 
داعال كره [الملك: 8 - 4]. 
751 -أن كلمة العذاب إنما تحق على الكافرين 
3 - إثبات صفة الكلام لله تعالى. 
- احتجاج الكفار بالقدرء ولا حجّة لهم فيه. 
6 -_أن الكفار في النار خالدون. 
أن من الخصال القبيحة الصادة عن الهدى: التكبر. 
- فيها شاهد لقوله تعالى: «#نوم تحشر الْمتَّقِينَ إل ليحن وفدا» 
[مريم: 85]. 
ثناء الله على أهل الجنة بتقواه تعالى. 
4 - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: أتَّمَوا ريم ». 
أن أهل الجنة إذا انتهوا إلى الجنة يهنؤون ويبشرون. 
“١‏ - أن أبواب الجنة تهيّأ للمتقين؛ فتفتح لهم قبل وصولهم إليها ؛ 
لقوله : لمحت 4 . 
- أن طِيبٍ أعمال المتقين هو السبب في دخول الجنة. 


حا 84 د تفسير لزع ازمر وقوائده والحصقامه 


- فيها شاهد لقوله تعالى: «والمكيكه يِدَخلْنَ عليهُم ين كل باب 
(© ملم علي يما صَبْتٌّ عَم عُقىَ الدَارِ4 [الرعد: «7 - 54]. 
4 7 الإذن للمتقين بدخول الجنة» إكرامًا لهم وبشرى. 
- أن المتقين في الجنة خالدون. 
6" - الترغيب في أعمال المتقين» والترهيب من أعمال الكافرين. 


ارت اديه وريه 


هالو وه 
9 ادق ل ا يي ل لت 
56 


ل 0 الجنة إذا دخلوها ورأوا ما فيها من النعيم 
© وَمَانوا الْصََدُ يِه الى صَدَقَنَا وَعَدَه وَوْيْين 
الحد م د قِعُم جر آلعسِلِيتَ (© وترى 


َه ده 


حول ل سَبَحُونَ بحمْدٍ 4 وَفضى بننيم للق ود 


فين ©4. 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيتان الإخبار من الله عن أهل الجنة بأنه يُثنون على ربهم 
أنْ صدّقهم وعدهء فأحلّهم دار كرامته» وأن يتبوؤوا من أرض الجنة ما 
شاؤوا مما خصٌٌّ لكل واحد منهمء ثم أثنى تعالى على أجر المؤمنين 
العاملين بطاعته» وأخبر تعالى عن حَفٌ الملائكة بالعرش مسبّحين يبحمد 
ربهم» وقد قضَّى اللهُ بين الخلائق» فنطق كل أحد بحمده؛ لكمال فضله 
وعدله. فله الحمد فى الأولى والآخرةء وفى السماوات وفى الأرض» 
وفى كل وقفت» وله الحمد أول الأمر وآخره. 


© التفسير: 
قوله سبحانه: #وَمَالُوا الْحَمَدٌ يِنََّ؛ أي : الثناءً الكامل على الله 
تعالى» وأل في «الْحَسَدٌُ» للاستغراق؛ أي: جميع الحمد لله تعالى. 
وحَمّدهم لربهم لكمال صفاته وكمال إنعامه» وهذا الحمد منهم تبكر 51 
النعمة العظمى التي خصّهم الله بها «ْرِى صَدَكَنَا وَعَدَهُ4؛ أي: حمق 
وعده على ألسنة رسله تكه. وبما أنزل في كتبه كقوله سبحانه: 0 
ِلَنَّهُ ألىى ورت مِنْ عِبَاوِنا من كن يفيه [مريم: *7]ء وَوريّنا»؛ أي : أعطانا 


آذ ست تفسير لجز ازمر وقوانده وأخصقامه 

لبو ١ت"‏ هْاْااااا هه اك كر اداع لسك سمت 
وألؤلنا تيحض فقله حو الأ »أ أرقن الجنةويوفيل» أرقي الدناة 
والأول هو المنقول عن السلف وأكثر المفسرين» ولم يَحْكِ ابنُ جرير 
غيره. 

فول عقالق! «لانهكا يرك الكتذهة آاىة ترل نه تك 1ه 
إشارة إلى سعتهاء وأن لكل واحد منهم منزلًا في الجنة لا ينازعه فيه 
أحدء فهو يتصرف فيه كما يتصرف الوارثٌ فيما يرثه َعَم جر فم 
لْعَنِمِلِين؟ ؛ أي : فنعم أجر العاملين بطاعة الله الجنةٌ وهذه اعد 
عَم كبر الْمَنيِاِنَم يحتمل أن تكون من تمام كلام أهل الجنة» فهي 
متصلة بثناتهم واغتباطهم» ويمكن أن تكون من كلام الله ترغيبًا في العمل 
وحًا عليه. والله أعلم. 

ولما ذكر تعالى حال المؤمنين في الجنة أتبعه بذكر حال الملائكة. 
فقال سبحانه: #وترق» الخطاب لغير معين؛ أي: وترى - أيها الناظر ‏ 
«المتيكة عآييت»؛ أي: حال كونهم حافين اين حول العرش»؛ أي : 
محيطين بعرش الرحمن عله <سَبَحْنَ جد ريه الجملة حالية؛ أي: 
ينزّهون الله عن كل نقصء 0 في «يحمَد» للملابسةء. وهي 
المصاحبة» فهو تسبيح مقترن بالحمد 8وَفْضِىَ بِيْتَبْم بَِلّىَ» هذا تأكيد 
لقوله: وى يَنْتهُم بلحي وَهُمْ لا يِظَلَمَونَ» [الزمر: 0]74 وَقِيلَ امد يِه 
رب الْعَلئِنَ»؛ أي: رب 0 كلهاء ولم يُعيِّن قائل ذلك؛ ليفيد 
العموم. فجميع المخلوقات تحمده سبحانه. وتشهد له بالكمال والعدل 
والفضل». سبحانه لا إله إلا هو. 


© الفوائد والا حكام: 
١‏ اغتباط أهل الجنة عند دخولها بما أعطاهم الله من الكرامة. 
؟ - حَمّد أهل الجنة ربّهم أن صدقهم وعدّه بإدخالهم الجنة. 


سورة الزمر ا ب 


أن ما أعطاه الله أهل الجنة من النعيم مصداقٌ وعده تعالى. 
5 - أن للجنة أرضًا هي قرار ساكنيها . 

ه ‏ أن من نعيم أهل الجنة أنهم يتنقلون في نواحيها كما يشاؤون. 
5 أن ثواب أهل الجنة جزاءٌ على أعمالهم. 


- أن هذا الثواب جدير بالمدح. 


21 مودو آآ و سس كر 
٠‏ 


8 - فيها شاهد لقوله تعالى: #نعم التواب وحَسَنْت مرتفقا» [الكهف: .]"١‏ 

4 - الترغيب في العمل الصالح الذي يورث الجنة. 

٠‏ -الردٌ على الصوفية في قولهم: لا نعبد الله خوفا من عذابه 
ولا رجاءً في ثوابه. 

نح اناك العرس: 

الات أن للتعزى جواتب: وأركانا» لقولة: عفرت هن عول 
لْعرْش ‏ . 

٠‏ جواز استدارة الصفوف على الكعبة؛ لقوله: #وبّرى الْمَليِكة 
حَآقِيتَ مِن حول الْعزش». 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: ط«االَدِينَ تَجلونَ الَْرَ وَمَنْ حَوْلد» 
[غافر: لا]. 

6 7الردٌ على من تأوّل العرش بالمُلك. 

١6‏ إثبات الملائكة. 

لآلات أن اللاكة تشكدون مركن الحون» «تسكة حلملا 

6 - أن الملائكة عابدون لله لا يفترون عن عبادته» وأنهم ذوو 
عقول . 

4 - تعظيم الملائكة لربهم. 


كر تفسير لجزء الزمر وفو|ئده وأهخامه 
بش ل ادا تحب اه افر فوع واه 


1 إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: #سَبَحونَ يحمّدٍ‎ - ٠ 

١‏ - أن الله إذا قضى بين العباد تحمده الخلائق: الملائكة» وأهل 
الجنة» وأهل النار. 

لالت أن قضاء الله بين العناد حق دائر بين القضا.والعدل) فهو 
تعالى يستحق عليه الحمدء سواءٌ أكان ثوايًا أم عقابًا. 

7 - إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: #ربٍ الْعَلئِينَ؟». 

4 أن اتحمك كله ميسن له 

ا وخاتمتهاء فافتتحت بالتوحيد 


وعبادة الله وحده. وخدميت بذكر الجزاء . 
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سورة غافر 


هذه السورة مكية» وعدد آياتها خمس وثمانون» وتسمَّى سورة غافر؛ 
لقوله تعالى: #َافرٍ آلذَّنٍ»ه []» وسورة المؤمن؛ لذكر مؤمن آل فرعون. 

وقد افشفحت بحرفين من الحروف المقظعة» وهي أولى آل حم من 
سور القرآن» وهي في مضمونها كالسورة التي قبلها الزُمرء مدارها على 
أصول الدين الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث. 

فأما التوحيد: فتضمّنته السورةٌ بأنواعه الثلاثة» فالأول هو: توحيد 
الألوهية» أو توحيد العبادة» وشواهده من السورة: قوله تعالى في أولها : 
«زى الول لآ إِلَهَ إلا هو وقوله تعالى: «َدَعُوا أنَهَ مُِِصِنَ لَهُ أَليَبنَ 7 
23 لكت وفي وسطها قوله: تَدْعْيى لكر يله وفك بد 
ِنَ لى يد عل 0 0 ِلَ الْعَربِرٍ الْمترع. ركوله مالي 7 
رَيْحكُمْ أدغون أسْتَحِبَ لَك إِنَّ الت سَدَكْرونَ ا اير 
0 وفي آخرها: «هو الح 3 0 َ 
ليب لَفَمَدُ بِلَّهِ رب 00 ٠‏ «ثم قير ) من 
ون أله علا عننوا عن بل 2ق ينمرا الم 16 
للدي وقوله: #قلمَا روأ بسنا كَالُواْ ءامنا بأللّهِ وَحَدَهُ كدر 0 

وأما رحد الجر من أول السورة قوله تعالى: الْمَرِزٍ 
لير © غَنرٍ ألذّبِ وَكَايلٍ لتب سَدِيدٍ ألْيِمَاِ ذى الطُوليه. وقوله عن 


> سل برت د رح 


الكفار: الوأ ربَنا متنا نين وَأَحِِيسَا أَنْشَيْنِ>ه. إلى قوله: «قَلكَكم يِه 
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فا ليلل ل لحب ا تت ل 


لعن 1 قر». وتسولنه 0 المؤمن: بَمَوَرِ إِيْه لََاكُ عَكِمْ مَثْلَ يوم 
اشرب © ِكل دأ هَوْمِ نج وكاو وَبَمُودَ وَلِنَ ين يمه ». وقوله تعالى 

فى آخر رد «لَحَلق القموات والأرض أاحكر مِنْ َلْقَ ألتَا» , 
وقوله تعالى : طأنَّهُ الى جَصَلَ ل الكل إشسكوا فيه والتهان م مبَصسرا > ) 


إلى قوله : كم 21 يكم فَتَبَارَكَ أَسَّهُ رَمثْ لْمَدلمِنَ؟ . 


وآما تونحيك الأشيفاء والفضفات» 'فمن شواهته فى أول السورة: 
قوله تعالى: ظطدَافرٍ ال كيل قرب صَدِبدٍ الْهِمَابِ ذى اللرلّ24 وقوله 
تعالى عن الملائكة: ريا وَسِعْتَ كُلّ سَىْء كَحَمَة َعِلَّما ؛ ررك 
لرَفِيمُ لدَّرَحَتِ ذو الْعَرَشٍ» إلى قوله: ظلِمَن لمك ل لَه الْوحِدٍ 
لتَهَارِ» . وقوله: «هو الح الح له إلنه إَّ هوي وقوله: جهو وَّ الى محى. 


0ه وهأ 


وَنْمِيتٌ فإذا فضوح أَمَرا َإِنّما يفوأ 93 5 بون . 


وأما الأصل الثاني وهو النبوة: فمن شواهده في أول السورة: قوله 
تعالى : ِمَريُ لكك ين له وقوله: د قِلَهُمْ َدُ نع» إلى 
قوله: طدَكِِتَ كن عمَابِب>» وقوله: طبْلقى الرُوحَ من أمْره. عل من يتآ مِنْ 
ِجَادو- لِنْذِرَ بوم 0 وقوله تعالى في وسط السورة: 9وَلَْدٌ أَرَسَلنا 

بق بكليتتا وَسُلطنٍ يُبيِ» إلى قوله: َال مروت إن عُدْتُ يرق 
ولتم : ارام عن المؤمن: لوال ألَرِىَ َامَنَ يمَوَرِ إِيْه أحاف نُ عَلِم 
يَتلَ يَوْرِ الْتَُحرآبِ (© يِثْل دأ كور 3 نوج وما و د دَألينَ سن َم . 
وقوله قغالن: «ولقذ ا + ى الْهدَى وَأوْربْنَا بق إِسْرّوِيلَ الكتب (©) 
هذى وزكر ولي لدبب > وقوله في 0 539 أَرْسَلنًا رساك من 
َك نهر من مضنا عَلِكَ وَمِنهُم عن لم : فصع قَمْصَ عَكلكَ» وقوله: فلم 


0-0 


جَآدَنَْهُمْ رَسْلْهُم بِالِيسنَتِ هَرِحوأ بِمَا عِندَهُم من الل ». 


وأما الأصل الثالث وهو البعث: فمن شواهده في أول السورة: قوله 


سورة غافر 0 


تعالى: ظإِليّه الْمَصِيدُ». وقوله وَِكَ : «اوكدِكَ حَنَتْ كِِمَتْ يلك عَلَ لذن 
قروا َنِّم أصَحَبٌ ألتَارِه. وقوله: #دَالوأ ربنا أضَا انين وَلَحِِيسَنًا انتيوه 
وقوله: ل يم اق © بن خم بكرئة»» وقوله: لوهم ينم 
آلْأْفَةه» وقوله في وسطها عن المؤمن: «إِيَّ أَحَافُ عكر وم أَلنَنَادِ 9 يوم 
لون مُنبينَ ما لك ين أله ين عاص » وقوله: لوَكمَرم ما لج أَعْركْمْ إل 
تج دعُي إل التار» إلى قوله: ظرما َه ألكفِتَ إلا فى صَكلِ24 وقوله : 
«إنَّ ألسَامَهَ لَآَهٌ لا رب ها وَلْكنَّ كر ألنَايس لا ييدت». وقوله 
في آخر السورة: «إذ الَْدَلُ ف أَعَتَقَهِمَ وَالسَلَسِلُ يسَحَبُونَ» إلى قوله: 
ٍِأَحُوَا أب جَهَكَمَ حَدِينَ ذه يِذ منوى الستَكين» . 

وتضمّنت الآياتٌ من )١(‏ إلى (5) التنوية والامتنانٌ بإنزال القرآن» 
والثناء والتمجيدٌ لله» وذم المجادلين في آيات الله مع التحقير لهم. 
والتحذير من الاغترار بهم» وتهديدهم بما جرى على أمثالهم من قوم 
نوح والأحزاب من بعدهمء والإخبارٌ بأن كلمة الله حمّت على جميع 
الكافرين أنهم أصحاب النار. 

وتضمّنت الآياث من 7) إلى (8) الإخبارٌَ عن الملائكة حَمّلة 
العرش ومّن حول العرش أنهم يسبّحون بحمد ربهم» ويؤمنون به. 
ويستغفرون للذين آمنواء وذكر تعالى دعاءهم للمؤمنين: «#ريا وَسِعْتَ 
كل شَْء يَحَمَدٌ وَعِلَما» إلى قوله: «ودلكت هْوّ الْمَوَرُ الْمَظِيمْ»؟. 

وتضمّنت الآياتُ من )٠١(‏ إلى )١5(‏ الإخبارٌ عن توبيخ الذين 
كفروا على عصيانهم حين يدعون إلى الإيمان فلا يؤمنون» وأن ذلك 
مقت منهم لأنفسهم. وأن مقت الله أكبرء ثم أخبر تعالى عن اعترافهم 
على أنفسهم؛ وتمثيهم السبيل إلى الخروج مما هم فيهء ثم أخبر تعالى 
عن سبب هذا المصيرء وهو الشرك والكفرء وذلك أن الحكم لله العليّ 
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لوس لل اس ع الف وتوا 1ك 
الكبيرء وأنه تعالى هو الذي يري عباده آياته» وينزل لهم من السماء 
رزقاء ثم أمر تعالى بعبادته وإخلاص الدين له ولو كره الكافرون. 

وتضمّنت الآياث من )١6(‏ إلى )5١(‏ الإخبارٌ عن بعض صفاته 
تعالى وأفعاله؛ كعلوّه وإلقاء الروح على من يشاء مِن عباده؛ لينذر يوم 
التلاق» والإخبارَ عن بعض أسماء القيامة وأحوالها وأهوالهاء وعن 
تفرد الرب بالملك في ذلك اليوم» وسوء حال الظالمينء وأن الله 
يقضي بالحقء وأن آلهة المشركين لا تقضي بشيء, وأن الله هو 
السميع البصيرء فهو تعالى المستحق للعبادة وحدهء وكل ما يدعى من 
دونه هو باطل. 

وتضمّنت الآياتٌ من )5١(‏ إلى (77) توبيمَ الكفار على عدم 
اعتبارهم بما رأوا من آثار المهلكين» وقد كانوا أشدَّ منهم قرّة» فأخذهم الله 
بذنوبهم» وهو القوي الشديد العقابء ثم أخبر تعالى عن إرسال 
موسى تَكْيةْ إلى فرعون وهامان وقارون» فكذبوه» فأخذهم اللهُ بالخسف 
والغرق» وأخبر عن طغيان فرعون حتى قال: رون فل رين وَل 
رَيّهُت6 [غافر: 17]» فتعوّذْ موسى بربه من طغيان فرعون وكل متكبر سواه. 

وتضمّنت الآياتٌ من (758) إلى (77) الإخبارٌ عن مؤمن آل فرعون» 
وهو الرجل الذي كان يكتم إيمانه» وقد ناصح فرعونَ وقومه. ولكن 
فرعون أصرٌ على كفره وطغيانه» ثم أخبر تعالى عن المؤمن وإنذاره لقومه 
ما جرى على من قبلهم من أنواع العذاب» وتخويفه إياهم يوم القيامة 
ذلك اليوم الذي لا يَعصِم الكفارٌ من شرّه عاصم. 

وتضمّنت الآياتُ من (7”5) إلى (77) ذكرّ بعض ما قاله المؤمن 
لقومه وما أمر به فرعون هامان من إنشاء الصرح وغايته من ذلك» وما 
انتهى إليه أمره من السُّوء والخسار. 


سورة غافر سس 
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وتضمّنت الآياثُ من (7”8) إلى (5) ذكرٌ بعض أقوال المؤمن في 
دعوته لقومهء وتذكيره لهم في أمر الدنيا والآخرة» ونهيهم عن الشرك. 
ودعوتهم إلى النجاة من النارء وتفويضه أمره إلى الله . 

وتضمّنت الآياتُ من (55) إلى (27) الإخبارَ بوقاية الرجل المؤمن 
من كيد فرعون وقومه» والإخبارٌ بما حل بآل فرعون من سوء العذاب في 
الدنياء ثم مصيرهم إلى النار في البرزخ ويوم القيامة» ومحاجة الضعفاء 
للذين استكبروا وهم في النارء» وطلبهم تخفيف العذاب ولو يوماء وتوبيخ 
خزنة النار لهم» ثم أخبر تعالى بأنه سينصر رسله والمؤمنين معهم في 
الدنيا ويوم القيامة» في ذلك اليوم الذي لا ينفع الظالمين فيه معذرتهم. 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. 

وتضمّنت الآياتٌ من (0) إلى (04) الإخبارَ بما آتى الله موسى 
من العلم وما أورث بني إسرائيل من الكتاب» ثم أَمْر الله نبيّه يلِِ بالصبر 
والاستغفار. والتسبيح بالعشي والإبكارء ثم أخبر عن المجادلين في 
آيات الله المستكبرين في أنفسهم. وأمر تعالى بالاستعاذة مما هم فيه. 
وأخبر بأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس». ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» ثم أخبر عن تباين حال الكافرين والمؤمنين» وأنهم لا 
يستوون» وشبّههم 00 والبصيرء ثم أخبر عن الساعة وأنها آتية لا 
محالة» فلا يتطرق إلى مجيئها ريبٌء ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 

وتضمّنت الأياتٌ من )5١0(‏ إلى (10) أُمْرَ الله عباده بدعائه ووعده 
بالإجابة» وتهديد المستكبرين عن ذلكء» والتذكيرٌ بنعمتي الليل والنهار 
للسكن وطلب المعاش» وذلك من فضله تعالى على عباده» ولكن أكثر 
الناس لا يشكرونء والتذكير بربوبيته وإلهيته» والإنكارٌ على المعرضين 
عن ذلك. ثم ذكّر تعالى ببعض آياته ونعمه» من قرار الأرضء» والرزق 
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روي رجن تاس اساعطادا الم امعط مسحت 

من الطيبات» وذلك من آثار ربوبيته ورحمته بعباده» فتبارك اللهُ رب 

العالمين» وذكر من صفاته أنه الحيئٌ الذي لا يموتء وأنه الإله الحق 

الذي لا يستحق العبادة سواه» وأمر بدعائه وإخلاص الدين له. وأن 
افيه قله ليو الماح اتنس وها هاه : 


وتضمّنت الآياتٌ من (15) إلى (58) أمْرَ الله نبيّه كلل أن يخبر 
الناس بأن الله نهاه أن يعبد آلهة المشركين الذين يدعون من دون الله 
وتاك لامها تق الأ بات مين بودي زايه امن ادر كوو عد لاسي 
المستسلمين لله بعبادته وحده لا شريك لهء ثم أخبر تعالى ببعض دلائل 
ربوبيته وإلهيته وقدرته على البعث». وهو الاستدلال بالنشأة الأولى من 
تراب ثم من نطفة» وما بعد ذلك من أطوار خلق الإنسان» مع الإشارة 
إلى حكمته تعالى في ذلك» وأن مُرَدَ ذلك إلى أنه إذا قضى أمرًا قال له: 
كن فيكون . 

وتضمّنت الآياتُ من (519) إلى (77) التعجيبَ من حال المجادلين 
في آيات الله؛ كيف يُصرفون عن الإيمان بهاء وتهديدهم بما ينتظرونه من 
سوء العذاب» مع ذكر بعض صوره الهائلة المرعبة» مع التوبيخ لهم على 
شركهمء وجحدهم لذلكء وأنْ سبب ذلك الشقاء اغترارُهم | تالدتا 
وتكبرهمء لذلك كان مصيرهم: طاأدَخُلوَا بوب جَهَتمَ حَنِينَ ذه قلس 


س9 م 


متو المي رين [غافر: 75] . 


وتضمَّنت الآياتٌ من (ل/ال9) إلى )8١(‏ أُمْرَ الله نبيّه تكِِ بالصبر على 
أذى المشركين وإصرارهم على التكذيبء, وأنهم راجعون إلى الله 
ليجزيهم». سواء أهلكهم الله في حياته يكل أم بعد وفاته» ثم ذكره بما 
جرى على الرسل قبله» ممّن قصّ الله خبره في كتابه أو لم يقصّهء وفي 
ذلك تسلية له يله وليقتدي بأولئك المرسلين في صبرهم على ما لَمُوه 


سورة غافر أ تق 
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من تكذيب أقوامهم لهمء وعنادهم وأذاهم. مع بيان أنَّ أمر الآيات 
إلى الله لا إلى الرسولء» فما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن اللهء فإذا 
جاء أَمْرٌ الله بالفصل بين الرسل وأممهم قُضي بينهم بالحق بنصر الرسل 
وأتباعهم وهلاك أعدائهم» وهم المبطلون, لذلك كانوا هم الخاسرين: 
وَخَيِمَ هْنَالِكَ الْمَبَطِلُونَ4 [غافر: 0604 ثم ذكّر تعالى بما أنعم على عباده 
بما خلق لهم من الأنعام» وما لهم فيها من منافع الركوب والأكل وقضاء 
الحوائج عليهاء كما خلق لهم من الفلك ما يركبون» كما يركبون من 
الأنعام» وكل ذلك من آلائه وآياته؛ لذلك قال تعالى: 8وَيْرِيكم َيِه 
قأَضَّ ءَايَتٍ أَسَّه تَكرُونَ» [غافر: .]4١‏ 
وتضمّنت الآياتٌ من (87) إلى آخر السورة توبيحَ المشركين على 
سيرهم في الأرض ورؤية مصارع المكذبين من غير اعتبار لما جرى 
عليهم من عقوبات الله وقد كانوا أكثر منهم وأشدَّ قوة» فما أغنى عنهم 
ذلك» وما منعهم بأس الله»ء ومن جهلهم وسوء حالهم أن تكبروا على 
الرسل» ولمًّا رأوا بأس الله آمنوا وقد فات أوان الإيمان. فلم يقبل 
منهمء فباؤوا بالخسران: #وَحَيمَ هْمَالِكَ الْكفروتَ» [غافر: 40]. 


دهت ؛_(س»_(هنى 
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© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ التنويه من الله تعالى بالنعمة العٌظمى على العبادء 
وهي تنزيل هذا القرآن من الله العزيز العليم» وذكر بعض صفاته تعالى» 
وأنه المعبود الحق» وأن رجوع الخلائق إليه وحده. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: إحم» هذان حرفان من الحروف المقطّعة في أوائل 
السور؛ للتنبيه على إعجاز القرآن» والإشارة إلى أن هذا القرآن الذي 
أَغجَز العربَ منظومٌ من جنس كلامهم. ومع ذلك لا يقدرون على أن 
يأتوا بسورة من مثلهء وهم أهل البيان والبلاغة» فإذا ثبت عجرهم تبيّن 
لهم أن القرآن ليس كلام بشر كما يدّعون» وقامت به الحجة عليهم. 
ولهذا كثيرًا ما تُتبّع هذه الحروف المقطّعة بذكر القرآن» كما قال تعالى 
في هذه السورة: ِل الكتب ين اله الْعرِيرٍ الْعَليرِ». وفي نظائرها من 
آل حم. 

قوله تعالى: ظتَزِيلُ الكتب» مبتدأ «ينَ أله الْعررٍ الْعَليو» خبره؛ 
أي: هذا الكتاب وهو القرآن» منرَّلُ من الله تعالى على رسوله يَكِلِ 
وسمي القرآنُ كتابًا؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. وفي صحف 
الملائكة» وفي مصاحف المؤمنين» فالكتاب اسم من أسماء القرآن» 


سورة غافر ا 
و(أل) في الكتاب للعهد الذهني؛ أي: الكتاب المعهود والمعروف في 
أذهانكم» وفي الإخبار عن القرآن بأنه منرَّلُ من الله ما يقطع بأنه حقٌ 
وعناك وفيدز امن" كنونا اقنال؟ شعاتى تعر ونه طق يد ة 1221 5 
[الأنعام: .]1١١6‏ 

قوله تعالى: ظالمَرِزٍ الْعلِيرٍ» إلى قوله: #ذى الول صفات 
للاسم الكريم نَع من حيث الإعراب» وهي نفسها أسماء له تعالى 
تتضكن معاتى الترغيب؟ والترهين؟حنا على. الإيغان» وتحديرًا من 
الكفر والعصيان. 

قوله سبحانه: #«االْعَرِيزِ»#؛ أي: القوي الذي له القدرة التامة 
والإرادة النافذة فلا يُغلب #«االعَليِرِ»؛ أي: الذي أحاط علمّه بكل شيء. 
ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء و9الْعَرِيرٍ الْعَليو» صيغنًا 
مبالغة تدلّان على كمال عزته تعالى وسعة علمهء وذكر الْمَرزٍ» في 
سياق إنزال القرآن يدل على أن هذا الكتاب يَغلب ولا يُغلب» وذكر 
«ِالمَي وه يدل على أنه مشتمل على العلوم النافعة . 

قوله سبحانه: #عَافِرٍ الذَّئٍِ»؛ أي: الذي يغفر ذنوب العباد مهما 
عظمت وكثرت طوَهَابلٍ التّوبٍ» التوب مصدر تاب؛ أي: الذي يقبل التوبة 
من التائبين» ومجيء الواو بين الاسمين؛ لإفادة أنه تعالى يجمع لعبده 
التائب بين محو ذنبه» وقبول توبته» وهذا من كمال رحمته تعالى ظشّدِيدٍ 
لْعِّابٍ؟ ؛ أى : شديد العذاب لمن يستحقه #ذى الول ؛ أي : صاحب 
الفضل ‏ والأحبيان طلا إله إل 6زهدة ا الا معيود بق سواه تغبالى 
«إلَيِه الْمَصِيرٌ»#؛ أي: إليه ‏ وحده ‏ المرجع والمآل في الآخرة» وتنتهي 
إليه جميع الأمور بالتدبير والتقديرء كما قال تعالى: #«آلآ إِلَ الله ضير 
لور » [الشورى: 10 . 


7 تفسير لجز الزمر وقوائده وأتصهامه 
اموس ةس اط لف لظ 94 1ك 
© الفوائد والا حكام: 

١-الإشارة‏ إلى إعجاز القرآن بذكر الحروف المقطعة #حم». 

؟ - أن كلام الله حروف وكلمات. ففيه: الردٌ على من قال: إن 
كلام الله معنى نفسىٌ قديم. 

أن القرآن منرّل من عند الله . 

5 - أن القرآن لم يُنْرَّل جملة» بل مفرَّقًا نجومًا. 

ه ‏ أن من أسماء القرآن الكتاب. 

5 إثبات علو الله تعالى. 

لان تصدين النبورة ب الأسماء النناسة لمضمون الصورة ؟ لأنه من 
مقتضى هذه الأسماء؛ فإنزال القرآن من مقتضى اسميه تعالى: العزيز 
والعليم» وأَخذ الله للكافرين في الدنيا وعقابهم في الآخرة من مقتضّى 
عِرّتهء وما تضمَّنته السورة من العلوم المتنوعة وأنباء الغيب من مقتضضى 
اسمه العليم» كما قال تعالى في القرآن: ظأَنرْلَكُ يعِلَمِك» [النساء: 135]. 

4 - إثبات هذين الاير الكريميق لدتعالي» :وهناء العزيز 
والعليم» وما دلّا عليه من صِفَّتي العزة والعلم. 

ات تضمة القرآن لمعنى هذين الاسمين من العزة والعلم. 

٠‏ - إثبات أسمائه تعالى: غافر الذنب» وقابل التوب» وشديد 
العقابووذئ الول رونا: دلق عليه عن يق المكفرةة:توفيون العوية 
وشدة العقاب». والغنى والكرم. 

١‏ - أن مقتضى هذه الأسماء الكريمة: الخوف من الله» وحسن 
الظن بالله» والتوكل عليه. 

1 - الترغيب في التوبة من الذنوب. 


غاذ حي حمق 
سوره عافر سسسب ل 154 | 


١‏ - إثبات كرم الله وغناه. 

5 - التحذير من أسباب عقاب الله. 

- تفرّده تعالى بالإلهية. 

5 - أن مصير العباد ومصير الأمور إلى الله . 
١١/‏ - إثبات البعث والجزاء. 


؛ هت («ت._(كت 


ا ل _قفسيو لز الزمر وفوانده والتصقامه 
رم مالسا ا سس ببح ‏ 


لما نوّه الله بإنزال القرآن العظيم من عنده»ء وما يُشير إليه ذلك من 
اشتماله جميع | النافعة.) و ل الاهتداء التام به» ذ 
كَ 0 ا 
أحوال ل فيه وبيّن بن عاقبتهم؟ فقال سبحانه : 


ع 0-00 0 
فلا د يررك َه في في ابلدد رٍ لِلَدِ 9© 
يدري معو ير 17 


5-2 يده كه 7 000 
َوْدُ نوع وَالْْرَاب من بَتدِهم مَمَنَتَ كل أثم يسود 


2 يع 171 طِرِ د ب 0 سر 2 23 0 4 
أ :0 طلم ويلك 1 لزن عَرَأ مج 0 و صَحَنبٌ ألثَارٍ 49> 


8 المعنى الإجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ ذم المجادلين في آيات الله مع التحقير لهم. 
والتحذير من الاغترار بهم» وتهديدهم بما جرى على أمثالهم من قوم 
نوح والأحزاب من بعدهمء وتسلية النبي كَِيِ والإخبارَ بأن كلمة الله 
حقّت على جميع الكافرين أنهم من أهل النار. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: ما يحَدِلُ في ايت اللَّهع؛ أي: ما يخاصم في 
آيات الله وهي آيات القرآن الدالة على توحيده تعالى وتفرّده بالإلهية» بعد 
وضوح هذه الآيات وظهور إعجازها 8لا الدِنَ كَمَرُوأ؛ أي: إلا الكفار 
الجاحدون لآيات الله المكذبون لرسله» فهم الذين يجادلون فيهاء 
والجدال في الآيات يتضمّن ما حكى الله عنهم من تكذيبهاء ونفي أن 
تكون من عند الله» ونسبتها إلى الشعر والكهانة وأنها أساطير الأولين» 
إلى غير ذلك من المطاعنء ولهذا جعل مجرور الحرف ظفي» الآياتٍ 
نفسّها ليجمع الجدال بأنواعه. وسمّي القرآنُ في الآية السابقة 


سورة غافر السك 


ب «الكتبي» ثم بآيات الله في هذه الآية؛ تفئْنًا في الأسلوب» ولأن في 
ذكر الاسم الشريف الذي أضيفت إليه الآيات» تنويها بالقرآن» وهو مُوْذِن 
بح جدالمم ررمي 


قوله تعالى: «قلا يمرك كليم في البِكّد»ه؛ أي: فلا يغْرُرْك تنقّلهم 
في البلاد للتجارات والمكاسب» يعني مع سلامتهم وهم باقون على 
كفرهم؛ فإن هذا من إمهال الله لهم واستدراجه إياهم. فهم بهذا اشقئن 
الناس وأسوؤهم عاقبة» والمراد: كفار قريش؛ فإنهم كانوا أصحاب 
أموال وتجارة» وعٌرفوا برحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن والشام. 
والخطاب في قوله: طثلا يَعْررَةه للنبي ككل والمقصود غيرًه ممن يتأنّى 
منه الاغترار بإمهال الكافرين. 


قوله سيحانه: كدت بَلَهُمْ4؛ أي: قبل هؤلاء المشركين من 
أهل مكة ##قوم نوع وَاَلْدْحَرَابُ من برجم 4 ؛ أي: والأمم الذين تحرَّبوا؛ 
أي: تجمّعوا على الرسل وعادوهم من بعد قوم نوح. كعاد وثمودء وقوم 
لوطء وأصحاب مدين؛ وقوم فرعون 9إوَهَمّتٌ ككل أي رسولمع # ؛ أ 
وفكك كل أمة كافرة برسوليب 0 أي : ليقتلوه» كما ذكر الله 
عن ثمود قوم صالح: الوا تمَاسَموا يله ليست وأمله شد لفون ولي مَا 
سَيِدْنَا مَهَلِكت أهَلِوء وَإِنَّا لصنرفون» [البزه 4ه وكما فعل قوم إبراهيم 
حين ألقوه في النارء وكما تآمر كفارٌ قريش في دار الندوة على قتل 
رسول الله كه ورأوا أن يجمعوا من كل قبيلة رجلا فيضربوه بالسيف 
دفعة واحدةء فيتفرق بهذا دمه بين القبائل. ويعجز قومه عن طلب الثأرء 
وحفظ الله نبيّه من كيدهم بمكر مكره بهم. وكان ذلك سبب خروجه يلل 
إلى مكةء قال 00 تلا يتك بد اي كنا لبِدك از مَتلركَ أو 
ُنرجوة وَيسَكُْونَ وَيسْؤْ للد وَأدَُ حير الْتكرنَ» [الانفال: .].١‏ 


ب تفسير لجز الزمر وفوائده واألخصقامه 

حقي ١11‏ اطجعغتكك7 77ت 

فأعداء الرسل لم يكتفوا بتكذيبهم فحسبء بل تضاعفت 1 
وآذوهم بأنواع الأذى التي أعلاها القتل «وَحَدَلُوأ بالطل ليتَحِصُوأ 
َلَقِّه أي: ليبطلوا به الحق البيّن الذي جاءت به الرسل طكَلْمَْم» 0 
فأهلكتهم بالعذاب المستأصل» وهو تفريع على جميع ما نسب إلى كفار 
الأمم السالفة من التكذيبء والهّمٌ بالأخذ. والمجادلة بالباطل» قال 
متمق باه «وَكُدلِلَكَ أَحَد ريك إذآ أَحْدٌ الْفَرَى وهى 0 9 حدم أب 
سَدِيدٌ» [هرد: ؟١٠].‏ 

قوله سبحانه: #قَكيِفَ كن عِنَابٍ» (كيف) خبر كان» والاستفهام 
للتعظيم والتهويل؛ أي: فانظروا كيف كان عقابي لهم؛ أي: كان على 
كيفية هائلة لا يحيط بها الوصف. وكانوا يرون آثار المعذبين ويمرون 
بديارهم اا وفي ذلك عبرة لو اعتبرواء قال تعالى: 

و لبون عَكهم مسن © © مَل أَمَر 0 [الصافات: ١9‏ - 18]. 

قوله سبحانه: وَكَدَلِكَ حَقَّتَ كِمَتٌ ريلك عَلَ الِينَ كَمَروَا»ه الكاف 
في طوكدَِكَ» اسم بمعنى مثل» ا أي : 
وكما وجبّت كلمة الله بعذاب الأمم السابقة وجبت كلمتُّه تعالى على 
الكفار أهل مكة الذين يجادلون في آيات الله وكلمئه هي طأنَهُمْ أصْحَبُ 
تار ؛ أي : الملازمون لهاء فجملة طِأْنَبْمْ أصَحَنبٌ ألثَارِ» تفسير لقوله: 
«كِمَثُ رتلك». لهذا أعربت بدلاء وهو بدل اشتمال؛ أي: أن «ظِمَتُ 
رَيِلكت»ه مشتملة على أن الذين كفروا هم أصحاب النار. 


© الفوائد والا حكام: 
١‏ - أن الجدال في آيات الله من شأن الكفار. 
ان الجدال في آيات الله كفر. 
- الفرق بين الجدال في آيات الله والجدال بآيات الله فالأول 


غاة 
23332223 االكاكاكككككظفْْظظ99ت الزر1717 للف 


باطل؛ لأنه تكذيب ومعارضة. والثاني حقٌّ؛ لأنه احتجاج في الدعوة. 

5 - أن كفر المجادلين في آيات الله عن عناد. 

© - النهي عن الاغترار بتمكين الكفار وتقلبهم في البلاد. 

5 - أن من مكر الله بالكفار: تمكيتهم من التنقل في البلاد. 

/اعافيها شاهة لول تمالن: ول شرك تقلك لزت كقروا 3 ابلك 
ممع قَلِيلٌ» [آل عمران: 195 - 1517]. 

6 - إعذار الله إلى الخلق بإرسال الرسل . 

أن :نوخا أول:الرسل» 

٠‏ أن الله ارس لكزءامة رميو ل[ لقولة: وعدت كل أي 


١‏ - أن الجزاء من جنس العمل؛ همُوا بأخذ الرسول فأخذهم الله. 

- تسلية النبي كله ببتكذيب الرسل قبله. وبالمكر بأعدائه. 

. تهديد الكفار بما جرى على من قبلهم‎ - ٠ 

4 - غلبة الكفر والتكذيب على البشرية. 

- مؤاخذة الإنسان بالهم بالشر. 

15 4 إطباق الأمم على عداو من أرسلوا البهم * وسعنهي فى 
إيذائهم وقتلهم . 

3١‏ أن دأب الكفار الجدالٌ بالباطل. 

-أن قصدّهم بذلك رد الحق. 

48 -أن شبهات الكفار حجج باطلة. 

٠‏ - أن ما ذكر من أفعال الكفار وأقوالهم هو سبب أذ الله لهم 
بأنواع العقوبات . 


عع تفسير مزع الزمر وفوائده والخصقامه 


١‏ أن عقاب الله للكافرين عظيم هائل؛ لقوله: «فَكِفَ كان 
عِمَابِ» . 

- الحذر من المعاجلة بالعقوبة. 

9" - إثبات الكلام لله ويك . 

4 9 إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: «حَقَّتْ كلمت ريلك ». 

- أن حكم الله بالعذب واقع على الكافرين؛ لقوله: ظأَنَهم 
أصَحَنبٌ ألثَار» . 

دق القن ان الكتار أصحات النان: 

- إثبات النارء وأن الكفار خالدون فيهاء وأنهم أصحابهاء 
وأنها معدّة لهمء نعوذ بالله من النارء ومن حال الكفار. 

التحذير من الكفر الموجب للخلود في النار. 


215 درق 


سورة غافر ده 


سي - 5 5 0< 0012004 0 حم كك هه 9 -و 
رع باه 1 02 1 م ص2 
وبوسون به ومسسعفرونب للذين 2 رينا وسعر” ' ا 66 

0 6 ذآ ل ير 2 . آله 3 - 
عفر للدت نبوأ وأتبعوأ سك مَقِهِمْ عَذَابَ 0 وَأَدَعَلهرَ دكت 


دوم 


عدن ل وَعَدنَهم ومن صصلح من نّْ ءَابَايِهم وَأَرُوْجهِمُْ رهم إِنَكَ تمسح 
ألْعَزِيرُ الحكق ()"ونهة 'العيكات ون تي القيتان تين قل يقد 
كلك هو الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ (4©6. 


8 المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ عن الملائكة المقربين» وهم حَمّلة العرش 
ومن حوله أنهم يسبحون يحمد الله ويؤمنون به» ويستغفرون للذين آمنواء 
وهذا من محبة الملائكة لهمء وموالاتهم إياهم ء فهم -؛ أي الملائكة - 
مع المؤمنين على ضد حال الكافرين مع المؤمنين» ففيه تسلية للمؤمنين» 
وشرح لصدورهمء» وتثبيت لقلوبهم» وبهذا تظهر مناسبة الآيات لما قبلها . 


8 التفسير: 

قوله سبحانه : َالنَ لون الْعَرسَ ب مبتدأ» والخبر: # يحون بحمدِ 
يهم إلخ» والعرش هو عرش الرحمنء وأصل العرش: سرير الملك. 
والعرش 0 المخلوقات وأوسعهاء وهو سقف الجنة» والله قل استوى 
عليه بعد خلق السماوات والأرض استواءً يليق به تعالى؛ أي: علا عليه 

قوله تعالى : «#وَمَنْ عَوَلهُ» معطوف على ©#الَيِنَ لون الْعرسّ »> ؛ أي : 
ومن حول العرش من الملائكة الحافين بالعرش؛ أ المحيطين به 
فهؤّلاء الملائكة من الحاملين للعرش والمحيطين به به #سَيَحونَ محمد حمد 


1ن تفسير لزع الزمر وفوائده وأهصهامه 
اة! للح 77ت 
نَيمَ»؛ أي: ينزّهون الله عن كل نقصء والباء في 9يحَمَدِ» للملابسة 
وهي المصاحية ؛ اق : يسبحونه تسبيحًا مقترنًا بالحمد. 
قوله سبحانه: «#وَيْؤْمُِوْنَ به.»ه؛ أي: يؤمنون بالله إيمانا كاملاء 
ووصمُهم بالإيمان مع أنه ذكر تسبيحهم؛ لإظهار شرف الإيمان وفضله 
والترغيب فيه ووستزه لين 7 أي : ا 0 للمؤمنين؛ 
وهو من أدب الدعاء #وسِءد بدك حكل 4 عَىّْء بَحَمَةٌ وَعِلَّمًا: «ربَحَمَة 
وَعِلَمّاه منصوبان على عه المحول عتن الفاعل؛ أى: وسقت 
رحمئّك كل شيء»ء وأحاط علمّك بكل شيء؛ أي: فتعلم أحوال 
المؤمنين وأعمالهم. وأنت أهل أن ترحمهم وتغفر لهم طتَغْفْرٌ لِلَدِنَ 
تَابُؤأه؛ أي: اصفح عن المسيئين الذين رجعوا عن الشرك والمعاصي؛ 
أي : ا لهم قا تابوا به ور سيك ؛ أ دين 00 
احفظهم منة . 
ويقولون أيضًا: #رَيّنَا وَأَدَيِلهُمْ جَدَّتٍِ عَذْنِ» كرّروا قولهم: #ريّما» 
لتعدد المطلوب؛ أي : وأدخلهم جنات الإقامة والخلودء مِن: عَدَن 
بالمكان يعين؛ إذا أقام فيه» وعلى هذا فَظعَدْنٍ» ليس اسمًا مخصوصًا 
عدن. كما يفيه اشتقاق المادة» ورجحه ابن الفيم”. 
وجمعت الجنَّاتُ باعتبار أنواعهاء وتأتي مفردة في القرآن باعتبار 
الجنس الت وَعَدنّهُمْ» في كتبك وعلى ألسنة رسلك «#ومّن مكلَح من 
َابَآبهم وَأَرْوجِهمْ وَدْرَِتِهِ»ه؛ أي: وأدخل معهم الصالحين من الآباء 


)غ2 «حادي الأرواح» (ص98). 


سورة غافر مت 


والأزواج والذرية؛ لتكتمل فرحتهم ظإِنَكَ أنت» وحدك «الْمَزيذ»؛ 
أي: ذو القوة الذي لا يُغلب طالْحَكِيِرٌ»؛ أي: ذو الحكمة في أقواله 
وأفعاله وشرعه وقدّره وجزائه. فلا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. 
قوله سبحانه: «وَّقِهمُ َلسَيَعَات > هذا من تمام دعاء الملائكة 
للمؤمنين ؛ أ وقهم الشعات؛ أ : واحفظهم من جزاء السيئات وهو 
العذاب «وَمن تن ألسَيّتَاتِ»؛ أي: ومن تقِه العذاب #«يَوْمَيزٍ»؛ أي: 
يوم إِذْ يُجزى كل بعمله 0 يَدْتَة»ه بفضلك «ودّللت»؛ أي: وقاية 
السيئات والرحمة طهر الْمَوْرُ الْمَظِيمُ»؛ أي: الذي لا فوز أعظم منه. 
وهو النجاة من العذاب» والفوز بجزيل الثواب. 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ إثبات عرش الرحمن. 
- أن للعرش ذاتاء وأنه قائم بنفسه. وأن له حمّلةء ففيه: الرد 
على من تأوّل العرش بالملك. 
 "“‏ أن من الملائكة حملة العرش والمُطيفين بالعرش 
- فضيلة الملائكة الذين يحملون العرش والذين حوله؛ لثناء الله 
عليهم؛ واختصاصهم بالقرب وبالربوبية الخاصة. 
أن الملائكة دأبهم التسبيح بحمد ربهم» والاستغفار للمؤمنين 
لا لأنفسهم؛ لأنهم لا يذنبون. 
5 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##وَالْمليِكه سَيَحُونَ يحْمْدِ رَيَبِمَ 
تقر نتن ف التص كه ا(التورى 10 
د استكيات عمد الل :وذكره قبل الذعاء. ويقهد له فوله كلو : 
5 دعا] أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلٌ 


اع تفسير لزع الزمر وفوانده و لصعامه 
2012ُشم2ش مك ب 
على النبي» ثم ليدع بعد بما شاء»”" . 

6 بشارة المؤمنين باستغفار الملائكة لهمء ودعائهم لهم. 

4 - فضل الإيمان والعمل الصالح والتوبة وحسن عواقبها . 

السنيفنات | نمققان لتقن الأغيد البقمية بونرا ل 
ويشهد له قوله تعالى: ولت جَلَمُو من بِحَدِجِمَْ يقولونت وَبَنا أَغْفِر آنا 


د ع 


000 ءوس 00 م 02 3 02 0ك ا ا اي ال 
وَلِبِخننَا آلّذِست سِبَفُونًا بالْإِيمن ولا ْمَل ف فلوينا غلا لِلَذِينَ امنوا رينا إنك 


رو عه يب ع 


رعوف حم # [الحشر: .]٠‏ 
قي أنه هن 5 اتقضى وازقات. معيه لانن الو سنال 
تنزيه الله عن كل نقص» وإثبات جميع 


- أن الملائكة عبيد لله مربوبون مدبرون. 


0 ”د 


١‏ أنهم يدعون للمؤمنين بهذا الدعاء: ريا وَسِيعَتَ كل تَْ 
َحْمَةٌ وَعِلَم4ه إلى قوله: «ومن بن أَليكَاتٍ يَوْمَي كَقَدَ يَحتم4 . 
5 - اشتمال هذا الدعاء على طلب المغفرة» ودخول الجنةء 
والنجاة من عذاب الجحيم. 
رمه 2ج .3 > 


٠‏ - أن هذه الآية تفشرة لآية الشورى: 9# وسَمَعفْرون لمن في 
مه يم الا 


الأَرضٍ؟» [الشورى: 10]. 
5 بد إثبات 56 العلم والرحمة للّه تعالى وسعتهما. 


/ا١-‏ التوسل الي الله بر بوبيته » وسعة علمه ورحمته») ووعده وعزته 
وحكمته. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (77971) وأبو داود )١581(‏ والترمذي (/8511”؟) عن فضالة بن 
عبيد وَبْه . قال محققو المسند: «إسناده صحيح.» رجاله ثقات رجال الصحيح غير 
عمرو بن مالك الجنبى» فقد روى له أصحاب السئن والبخاري في الأدب المفردء 
وهو اثقة». 1 ١‏ 


سورة غافر ا 0 


- إثبات الاسمين الكريمين لله تعالى» وهما: العزيز والحكيم» 
وما تضمَّناه من صِمْتي العزة والحكمة. 

4 - مراعاة الترتيب الوجودي في الكلام؛ لقوله: «إومن صصلح 
من َمَآبِهم وَأَنْوَجِهِمْ وَدْرَيتِهِرٌ4 . 

"٠‏ دعاؤهم بوقاية السيئات» وهي عقوبات الذنوب. 

١‏ أن من أدخله الله الجنات ووقاه السيئات فقد رحمه الله 
وفاز الفوز العظيم. 

9 أن الجنة جنات . 

. وعد أهل الجنة بالخلود فيها‎ "٠ 

4 - فضل الله على المؤمنين في مبدأ أمرهم وآخره في الدنيا 


ج 
6 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##مّن يُصَرَف عَنْهُ يَوْمَيِذٍ همد رَحِمَه 
وَدَلِكَ الْمَوْرُ أَلْمُبِينَ» [الأنعام: 15]. 


يصحّحان فيه؛ لقول الملائكة في دعائهم: «إومن صلم من َابَآبِهم 


أَدجِهِمْ وتيتو > . 

- إثبات الجنة والنار وعِظم شأنهما. 

'- مشروعية الدعاء بدخول الجنة والنجاة من النار. 

4 استحباب البسط والتفصيل في الدعاء في الجملة. 

الردُ على الجبرية» وذلك بإضافة التوبة والاتباع إلى 
المؤمنين . 


> 228 فارعه 


2 تفسير لجز ازمر وقوائده وأهصتامه 
00 تت د 


آيات الله» وأخبر أن مصيرهم النارء ذكر ما يقولون وما يقال لهم يوم 
القيامة؟ فقال سبحانه : 

© 21 البح 06 0 1 سه 2 5 26 52 ع 
إذ عرب إل الإجمين كتَكديونَ ©) قالوا يبآ ينا اتتين وَلْبنَ انلدي 


ص 


# ل مر و _. 


م م4 م 5 د عر 0م سد و 7 
أَعَترَضسَا يِذَنوْبنَا فَهَل إِلَ خَرُوج ين سَبِيلٍ 09 كم 1 نر م 
م “ل س2 مه 0-17 ص دس 
ع 
# اح مره د به ويا >1 - م وم 0-0 . و0 دج سر 2 واه سر >7 
وحدمر حكفرترم وإن شرك به نموا َم للد العبي لْجَّيرٍ ©>. 


8 المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتُ الخبرَ عن توبيخ الذين كفروا على امتناعهم عن 
الإيمان حين دُعوا إليه؛ وأنهم يمقتون أنفسهم حعنفلء وأخين تعالى أن 
مقته لهم أكبر من مقتهم لأنفسهم. وذكر تعالى اعترافهم على أنفسهم. 
وتمئيّهم السبيل إلى الخروج مما هم فيه» ثم أخبر سبحانه عن سبب هذا 
المصيرء وهو الشرك والكفرء وذلك أن الحكم لله العليٌ الكبير. 


© التفسير: 

وله مسبيحانه: مِإِنّ لبرت كفروأ نادت #»؛ أي : تنا دينهعة 
الملائكة وهم في النار؛ توبِيخًا لهم وتقريعًا حينما يمقتون أنفسهم. ولم 
يبيّنَ سبحانه المنادي بل أخبر عن مضمون النداء؛ لأنه المقصود «الْمَقَتُ 
سوم اللام للابتداء» وتفيد التوكيد والمقت أشدٌ البغضء. وهو مصدر 
مضاف إلى فاعله» ومفعوله محذوف؛ أي: لبّعْض الله الشديدٌ إِيّاكم في 
الدنيا «إِدْ تدْعوَت إِلَ لمن فَكْفْرُونَ»ه؛ أي: حين تُدعون إلى الإيمان 


مرارًا فكفرتم ع مِن مف نَفْسَكُ > ؛ أي: أعظم وأكبرٌ من 


سورة غافر د 
7 3 )000 
ثم ذكر تعالى جوابهم فقال: #قَالوا ربا أُمسَنا أينِ»؛ أي: موتتين 
اثنتين؛ فالموتة الأولى حين كانوا نا ف الأصلاب» وأفدة فى 
الأرحامء والثانية هى الموتة المعروفة فى الدنيا حين حلول الأجل 
وأَحِِينَنًا شين حياتين اثنتين؛ فالحياة الأولى حين نفخ الروح فيهم. 
والثانية بالبعث من القبورء كما قال تعالى: كيف تكفرُون يله مَكُنُم 


2 2 وم . ريع وم ه وري سدس 
موادا كَتِلحكُم ثُمَّ بُسِفَك ثم يكم مم إِلْيهِ يُْجَمُوتَ؟ [البقرة: 18] 
«تأعترمَا يِدُدُوِبنَا؛ أي: أقررنا بذنوبنا من الكفرء وتكذيب الرسل» 


ره 
4 


وجحد البعث». وهذا منهم اعتراف بالبعث» ولكنه لا ينفعهم الآن «فهَل 
ِل خَرُوجٍ ين سَيِيِلٍ»؛ أي: فهل بالإمكان بعد هذا الاعتراف أن نخرج 
ميق النار أى: فنرجع إلى الدنيا فنطيع أمرك» والاستفهام للتمني» 
وهيهات أن يجابوا! ومثل هذه الآية قوله تعالى: «#ولّو تريك إذ الْمُجِرِمُون 
اكوأ روسيم عِندَ ريّهم بَبَنآ أْصَرَنا وَسَِعَنَا فأتجعنا ْمَل مَبْنِعًا إن 
موقِنوت# [السجدة: ؟1]. 

وجواب طلبهم معلوم. وهو: لا سبيل إلى الخروج» كما يدل عليه 
التعليل في قوله سبحانه: ظدَلِكم»؛ أي: ذلكم العذاب والخلود في 
النار «يِأنَّههم الباء سببية» والهاء ضمير الشأن «إدًا دع ألَدُ وَحَدَمْ 
كَتَرَثْمٌ4؛ أي: لأنّ شأنكم في الدنيا إذا دُعيتم إلى توحيد الله وعبادته 
كفرتم طوَإن ضرَكَ به تُميرأ؛ أي: وإن يُجعلْ له شريك تؤمنوا بالشرك 


)١(‏ قوله: «إِذْ دُعَوّت» متعلق ب طلْمَفْتُ أللّ: ولا يضر على الصحيح - الفصل 
نكسا الس «أكير)4؛ لأنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها. وذهب 
بعض المفسرين إلى أنْ كلا المقتين في الآخرة» فتكون اذه تعليلية أي: لأنكم 
دُعيتم» أو تعلق بمقدّر أي: اذكروا إذ تدعون» والأول هو الصحيحء وهو الموافق 
للمنقول عن السلف في تفسير الآية» وجرى عليه ابن جرير وابن كثير والبغوي. 


ا _تفسير لجزء الزمر وفوائده والشعقامه 
وامظ سيت د خخةةط7ب7ب”7ب7 ”7ك 


وتصدقوه الم نوه ؛ أ فالقضاء فيكم بهذا العذاب للّه وحده.) وهو 
تعالى لا يقضي إلا بالحق» وبما تقتضيه الحكمة الْعَنَ»#؛ أي: العلىٌ 
بذاته وقهره وقدره «الكّرِ»ع؛ أ : ذو الكبرياء والعظمة. 
8 الفوائد وال حكام: 

١‏ - توبيخ الكفار يوم القيامة على إيثار الكفر على الإيمان حين 
دُعوا إليه. 

؟ - أن ذلك مقت منهم لأنفسهم؛ فإن ذلك أعظم سبب لما 

*“" - أن مقت الله لهم أعظم من مقتهم لأنفسهم. 

5 - إثبات صفة المقثت لله تعالىء وأنه يمقّت الكافرين» والمقت 
0 

ه ‏ أن الكافر قد يكره نفسه؛ لسوء تصرفاته. 

١‏ اعتراف الكفار بربوبيته تعالى؛ لقولهم: #«إربنا أمثنا أنين». 

7 أن إيثار الكفر على الإيمان يكون من الإنسان. 

6 الرد على الجبرية؛ لقوله: #فتكفرونَ». 

4 اعتراف الكفار بذنوبهم يوم القيامة. 

٠‏ - أن الكفار وغيرهم مروا بموتتين وحياتين. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: كيف تَكفرُون يله مَكُنتُمْ أَنْومًا 
بل سه برع وسرء بوم ره سكره هي اي دي 
يكم ثم كك 2 ب 8 إِلَهِ رُجَعُوتَ# [البقرة: 18]. 

7 - أن الكفار يسألون الخروج من النارء ومن الخزي والعار. 


. شلة حسرتهم يوم القيامة‎ ٠١ 


سورة غافر م بيرج 


15 - أن سبب هذا الشقاء إيثار الشرك على التوحيد. 

6 - إثبات الأسياب. 

75 - فيها شاهد لقوله تعالى: #وَإدًا دك أنه وعنه شقانت تدر 
الخ له ارك لك 12102 الرده تقد اولي نالل تيار » 
[الزمر: 56]. 

"١‏ وجوب التوحيد وتحريم الشرك. 

- أن الحكم كله لله في الدنيا والآخرة شرعًا وقدرًا وجزاء. 

4 - إثبات اسمين من أسماء الله. وهما العلئٌ والكبيرء وما 
تضمّناه من صِمْتي العلو والعظمة. 


2315 اده 


ل ل تفسير لزع ازمر وفوائده وأهتكامه 
٠649‏ استي تت حة 77 ك7 حت 


يدل على أنه لا عذر لهم؛ فقد أراهم من آياته ما قامت به الحجة 
عليهم ؛ فقال سبحانه : 


2 0 ألَِى 0 ليد ور : 0 اط 0 0 


دوأ 


022011 -_ . 0007 
دَرَحَنتِ ذو و أ يل 1 ٌ 5 من 7 7 نوم 


ا ا موك ير 
يْهُمَ َيه لِمِنِ الملك الوم يله 


ص- ٍ_ 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الخبرٌ بأن الله هو الذي يري عباده آياته» وينزل لهم 
من السماء ا وَالأَمُرَ بعبادته تعالى» وإخللاص الدين له ولو كره 
الكافرون» والإخبارٌ عن بعض صفاته تعالى وأفعاله؛ كعلوّه وإلقاء الروح 
على من يشاء من عباده ؛ ليبدو يوم التللاق» والإعلام ببعض وناغ القيامة 
وأحوالها وأهوالهاء وعن تفرد الرب بالملك في ذلك اليوم. 


© التفسير: 

قوله تعالى: هو لرِى ركم اينيد © ؟؛ أيئ: هو تعالى - 
يريكم عيانًا دلائل ربوبيته» وكمال قدرته»ء وتفرّده بالخلق والملك؛ 
كالسماوات والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهارء والبحار 
والسحابء والرياح والتجبال والأشجارء وغيرها #وويرقت إنزالا 
مستمرًا بحسب الحاجة ©#يِّنَ السَّمَِ»؛ أي: من السحاب جرزكا > ؛ أئ: 
مطرًا يكون سببًا لرزقكم. وهو من جملة الآيات» وأفرده بالذكر؛ لأنه 


سورة غافر ات 


من أعظم الآيات المنبئة بحكمته ورحمته تعالى وفضله على خلقه «إوما 
يتَدَكَرٌ»؛ أي: وما يعتبر ويتعظ بهذه الآيات الباهرة دِإِلا من ينيب ؛ 
أي: إلا من يرجع إلى ربه بالتوبة والطاعة» فهؤلاء هم المنتفعون بهذه 
الايات؛ ولهذا حصر التذكر فيهم. 


ولما أنبه الله على آياته الكونية أمّر بعبادته؛؟ لأنه المستحق لذلك؛ 
فقال سبحانه: «تَدعُوأ أله مْلصِينَ لَهُ ألِيّينَ#؛ أي: اعبدوه تعالى ‏ أيها 
المؤمنون - وسلُوه حاجاتكم: مخلصين له العبادة من شوائب الشرك 
لوو كرِه الْكَوْرونَع؛ أي: ولو أبغض الكافرون عبادتكم وإخلاصكم 
واغتاظوا لذلك. 


ثم ذكر تعالى ثلانًا من صفات كبريائه وعظمتهء فقال سبحانه: 
لرَفِيمُ لدَّرَحَتِ»؛ أي: الذي ارتفعت درجاته؛ لعلوّه فوق خلقه» فهو 
تعالى فوق جميع المخلوقات «ذْو الْمَرَشٍ»؛ أي: صاحب العرش 
العظيم»ء وتخصيص العرش بالذكر وإضافة الربوبية إليه كما في قوله: 

رب العصرش الْمَظِي > [التوبة: ]١14‏ لشرفهء ولأنه سقف المخلوقات 
وأعظمها وأوسعها واحيتهاء وقد وصفه الله بأنه عظيم وكريم ومجيد 

50 مه م 5 . 1 كسم ع 6ل 22 200 
ِيلْقى الروح»؛ أي: ينزل الوحيء ## يرل الملتيكة بالروج مِنْ أُمَرِوء عَك من 
شَمَلهُ مِنْ عباديك»ه [النحل: ]2 وسمّاه الله روحًا؛ لتوققف الحياة الحقيقية 
عليه» كما سماه نورًا؛ لتوقف الهداية عليه ين أُمَر؛ أي: من كلامه 
تعالى» وَ##يِنْ» للتبعيض؛ لأن ما ينزله الله على الرسول بعضٌ كلامه 
تعالى عل سن 1 مِنْ عِبَادِ # وهم الدية اصطفاهم الله للرسالة من 
الأنبياء والمرسلين؛ كما قال تعالى : لله يَصَطنى يب اللليِكةٍ رسلا 
وم آلنَاينَ» [الحج: 600. ثم ذكر الحكمة من هذا الإلقاء فقال سبحانه : 
لِْذِرَ يم ألتلاقِع؛ أي: ليخوّف الناس يوم القيامة» ف 8يَوم مفعول 


ذوا# د تفسير لز الزمر وفو|ئده وهصهامه 
ثانٍ للإنذار وليس ظرفًا له؛ لأن الإنذار لا يكون في ذلك اليوم» وإنما 
يكون في الدنياء وسمّي يوم القيامة يومً التلاق؛ لأنه يتلاقى فيه الأولون 
والآخرون وأهل السماوات وأهل الأرض على صعيد واحد» فيُسوعهم 
الداعي» ويَنفذهم البصر. 
7 . ع 2 2< 3 95 روم صم مك 
قوله سبحانه: يوم هم بَرِرُونَ» هذا بدل من قوله: «إبوم الثلاق»؛ 
أي : ظاهرون لا يسثرهم شيء وطلا يق عل اله مهم سن ؛ ع من 
أحوالهم وأعمالهمء كما قال تعالى: #بَوميِذٍ مرَضصُونَ لا تخ مَك حَافَة# 
[الحاقة: 18]» ثم يقول الله تعالى: لمن الْملْك الْيْوَم؛ أي : لمن الملك 
٠ - ٠ ٠‏ ءِ 3 مده 
والتصرف في هذا اليوم. ف (أل) في #اليَوم»# للعهد الحضوريء. ثم 
يجيب اللهُ نفسه الل الْوحِرِ الْقَهّارٍ». وهذا السؤال وجوابه فيه تقرير وتوقيف 


للخلق جميعًا على هذه الحقيقة» وفيه تخذيل وتبكيت للمشركين «الْوحِرِ» ؛ 


أي : المتفرد بالربوبية والملك الذي لا نظير له ولا شبيه 2الْتَهَّارٍ»؛ أي : 


ور د هه 


الغالب بعرَّته وكمال اقتداره» و#القَهَارٍ» صيغة مبالغة تفيد كمال اتصافه 
تال بقة القوره قوو رت الخلواس الذي قوويها يفترقه تعالى افد ل ل 
وانقادت» فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه تعالى. 

وتخصيص الملك لله في ذلك اليوم مع أن الملك والأمر كلّه لله في 
الدنيا والآخرة؛ لأن لبعض البشر ملكا في الدنياء أما في الآخرة فلا 
ملك إلا لله وحده غَلِهّْء ويتلاشى ملك غيره» وشواهد هذا المعنى في 
القرآن كثيرة» كقوله تعالى: ملك دوم آلتين4* [الفاتحة: 4]» وقوله: 
96 الم]ك تويز لْحَقّ ليحن [الفرقان: 5؟]. 


2 الفوائد وال حكام: 
١‏ - أن الله يُرى عباده الآيات؛ لإقامة الحجة 2 الآيات 
برق م . : وهن 13 
الكونية . 


ا 3 
سورة غاكر إ ان 


؟ - فيها شاهد لقوله تعالى: 9سَئْرِيِهِم َيينَا فى الاق وف أَنفسيمٌ 
حَقَّ يي لهم أنه َي ب [فصلت: 10 . 

* - أن الله ينزّل لعباده رزقًا عظيمًا في حقيقته وكثرته» مما يكون 
قوامًا للأبدان والأرواح؛ اع ذيئكًا ودتنونا: 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #وفى لَه رزفك: وما توعدوت» 
[الذاريات: ؟١؟].‏ 

ه ‏ منّة الله على عباده بإنزال الرزق لهم. 

5 أن الأنابة إلى سيت اللقذكز بالآيات .شك النعسم: 

- الترغيب في تذكُّر الآيات والتفكر فيها 

4 أن مَن لا ينيب إلى الله لا ينتفع بالآيات. 

- أَمْرٌ المؤمنين بدعاء الله» وإخلاص الدين له تعالى. 

٠‏ - مراغمة الكافرين بذلك. 

١‏ - مخالفة الكافرين في أهوائهم. 

- الإرشاد إلى مخالفة أهوائهم. 

. إثبات علو الله‎ ٠ 

85 - أن من أسمائه تعالى: رفيع الدرجات» وذا العرش . 

6 ارتفاع معارج السماء المنتهية إلى ما فوق السماء السابعة» 
مما لا يعلم أبعاده إلا الله. 

5 إثبات: العرشن. 

- فضل العرش؛ لإضافة الربوبية إليهء فإن قوله: «دو 

لعش » ؛ أي : 8 العرش 

- فيها شاهد لقوله تعالى: ذو الْعَرْشٍ ألْحِيدٌ؟ [البروج: ه 


7ن تفسير لزع الْزْمَر وفوإنده وأهصتامه 
٠643‏ عقنت خ+"“”تككف7©7+يب7ت|تت- 


4 أن عرش الرحمن مستقر في أذهان المؤمنين» ف (أل) فيه 
للعهد الذهني . 

٠‏ - إثبات عظمة الله؛ لأنه ذو العرش العظيم. 

١‏ - إطلاق اسم الروح على الوحي. 

5 - أن الوحي أصل حياة القلوب والأرواح. 

7 - أن الله يلقي الوحي على من يشاء من عباده» وهم الرسل. 

5 - إثبات النبوّات . 

6 - إثبات منّة الله على من يشاء بالنبوة. 

أن النبوة تكون بالاصطفاء من الله؛ ففيه: الردٌّ على من قال: 
إن النبوة مكتسبة. من الفلاسفة ومن تبعهم. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: برل الملهيكة بالروج مِنْ أمْرِوء عل من 
معانو ل اندرا أنه م لآ إِلنهَ إل أن فَأتَقُون» [العحل: ؟]: وآية 
النحل هذه تفسير لآية غافر. 

4 - إثبات الكلام لله تعالى؛ لقوله: هين أُمَرو؟. 

4 - إثبات الأمر الشرعي. 

"٠‏ إثيات المشيئة لله تعالى. 

”١‏ - إثبات العبودية العامة؛ لقوله: 8مِنْ عِبَادِو». 

1" أن الرسل عبادٌ لله؛ اصطفاهم الله للرسالة» ففيه: الردٌ على 
الغلاة في الرسل الذين يجعلون لهم بعض ما يختص بالله . 

- الغاية من إرسال الرسل» وهي إنذار الناس يوم القيامة. 

4" - التعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: «الِنذِْر». 

5" - الإرشاد إلى الجمع بين التعليم والإنذار. 


سورة غافر | وه #_ 
5 - أن من أسماء يوم القيامة: يوم التلاق. 
لا" أن الخلق يتلاقون في ذلك اليوم. 
الحذر من أسباب الفضيحة في ذلك اليوم. 
4 - إثبات قدرة الله؛ لجمعه الخلائق في ذلك اليوم. 


- أن الناس يوم القيامة بارزون مكشوفونء لا يستتر منهم 


١‏ - أنه لا يخفى على الله منهم شيء من ظواهرهم وبواطنهم. 

1 - تهديد الكفار بإحاطة علم الله بهم. 

4# د فيها شاهد لقوله تعالى: «إنّ ني ين يوذ لحي » 
[العاديات: .]١١‏ 


و 


5 - أن الله يقول يوم القيامة: و9لِْمِنِ أ 
سبحانه: ظإلّو الور الْتَهَارِ» . 

5 - بطلان ملك كل مَلِك من الخلق في ذلك اليوم. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: مكلك دوم آلتَيينٍ» [الفاتحة: 4]» 
وقوله: #ولهُ الْملك يوم ينمَحٌ فى الصُورٌ» [الأنعام: 78]» وقوله: #المك 
وميد لْحَقّ لِلتّحْن#ه [الفرقان: 1؟]. 

لاد اتناك الاسنية ليمي 1 الؤاد:والقوان» ونا :دلا :عليه ميق 
الوخداتة:والعلية. 


يو 2 عد 


5 كارع 


22 تفسير لجز الزمر وقوائده والحصقامه 
جينو ١٠1٠١‏ الل سسد_غ + 77ب 


ولما ذكر سبحانه أن المُلك في ذلك اليوم له وحده لا يُشركه فيه 
أحدء أخبر بما يكون فيه؛ فقال سبحانه: 


2 0 عد 3 2 ريع ام راءر مح 
© الوم خرّى كل تقين يما كَسَبَتَ لا ظلم أل 
0 0 2 9 9 6 
لساب ( وَأَنذِرَهم 0 الأْمَةٍ إذ لْقُلُوْبُ اذى ى الاجر ظحي 
ليت من جيم كلا سنج بم © يتم عن امن وا فى 


لصدُورٌ () وَنَهُ يَتْضِى بلحي وَالَدِنَ يَدَعُونَ من دونو لا يَقَصُُونَ نوم إِنَّ 


أ لَه هو ألمي لبصِيرٌ 29> . 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الخبرَ عن جزاء العاملين يوم القيامة» وذكر بعض 
أهواله» وسوء حال الظالمين» وأن الله يقضي بالحق» وأن آلهة المشركين 
لا تقضي بشيءء فهو تعالى المستحق للعبادة وحده. وكل ما يدعى من 
دونه باطل» وأنه هو السميع البصير. 


© التفسير: 

قوله سبحانه : «الِىَ يخرّئ ل تفن يما كَسَبَتْ لا ظلم الوم رك 
أَسَهَ سَريع م أَلسَانِ» هذا من تمام كلامه تعالى الذي يقوله في ذلك اليوم 
لاوم محر كل تفن د ما كَسَبَتَ»؛ أي: بما عملت في الدنيا من خير 
أو شر طلا ظلم الوم ؛ أي: لا ظلم لأحد في هذا اليوم بنقص 
ثواب» أو زيادة عذابء ولا» نافية للجنسء» فتفيد أنه لا يقع ظلم 
في ذلك اليوم بوجه من الوجوه؛ لكمال عدل الرب» وعجز الخلقء. 
فلا يقع ظلمٌ من الله؛ لعدله تعالى» ولا ظلمْ من العباد؛ لعجزهم 
«إبت ألَّهَ سَرِيِعٌ لِسَّابٍِ»؛ أي: سريعٌ حسابّه لكمال قدرته» وكمال 


سورة غافر | وب د 


علمه بأعمال عباده؛ والحساب هو: المحاسبة والحكم بالجزاء. 


قوله سبحانه : ٍِوَاَذِرَهم وم الأَرْكةِع ؛ أي : وخوّفهم دأنها: الرسولث 
يوم القيامة» وسمّاها اللهُ الآزفة؛ لقُربهاء من أزف السفرٌ إذا دنا وقرّب» 
فالقيامة قريبة» وقد وُصِفت بالقُرب في آيات كثيرة من القرآن؛ قال 
تعالى : «أكريتٍ ألسَّاعَةٌ انمق لْصَمرُ» [القمر: »]١‏ وقال تعالى: #يستلك 
لاس عَنِ لمَاعةٍ قَ ِنَم عِلمُهَا عند َه و دَرِبِك 0 ألمَّاعَةَ ىس فَرِيبً 
[الأحزاب: 7]» فهي قريبة وإن ظن الناسنٌ أنها بعيدة. قال سبحانه: ©« إتَهُم 


سد دو 2 2 عو 


تروتهه بعيدا (ول) وترنه 5 [المعارج: 5 - 7]. 


قوله تعالى: #إذ الْمُلُوبُ لَدَى أََنَاجِر»؛ أي: حين تكون القلوبٌ 
عند الحناجرء جمع حَنبَرة» وهي الحلقوم؛ وهذا كناية عن شدة فزعهم 
وجزعهم في ذلك اليوم العصيب الذي يسيب لهوله الولدان» وذهب طائفة 
من المفسرين إلى أن الكلام على الحقيقة» يعني أن القلوب من شدة 
الذعر ترتفع عن أماكنها إلى حلوقهم» والله أعلم. 
والقلوب المخبّر عنها هي قلوب الكفار المعبّر عنهم في الآية 
بالظالمين؛ فالحديث عنهمء أما قلوب المؤمنين فهي مطمئنة في ذلك 
اليوم؛ كما يدل عليه آياثٌ القرآن» كقوله تعالى: #من جا بِالْحسَنةَ فلم حير 
َنَا وهم ين فرج يَوْمَيٍ امون [النمل: 44]»ء وقال: «إوجرة ييز 0 
0 دم إ [59) ووجوة يَوْميذٍ عَهَا غَرَةُ 29 يهنا كَرَهٌ (© اليد هم 37 


مح اس بره 


لْفجرة #» [عبس:  ”8‏ 47]. 

قوله سبحانه: طكَظِيِينَ4؛ أي: ساكتين ممتلئين غمًا وكربًا لا 
يظهرونه» بل 0 في أجوافهم «وما لابين أ ليس للكافرين 
يومئذ من ٍ حيمر حمير»؛ أي : ريب أو صديقى اه أمرهم ؛ يه 
العلائق في ذلك اليوم 21 سَّفيع يَطَاعٌ» ؛ أى: لجسن لهم شفيع تقبل 


ل تفسير لجز الزْمْر وفوائده وأهصتقامه 

ةلا  -‏ شعي ظزه الف واواعه والمدامه 

شفاعته لو وجدء فالوصف لا مفهوم له. المعتى: لا شفاعة ولا 
ا 


أكثر الله كَيْكَ في كتابه المجيد من ذكر القيامة وأهوالهاء وسمّاها 
باستماء كثيرة؛ ليأخذ العبادٌ حِذْرّهمء ويستعدوا لها بالعمل الصالح. 
والأمر بالإنذار في الآية وإن كان خطابًا للنبي كَلِةِ فإنه مخاطبٌ به أيضًا 
ع عتما والتهاة والتشلمون 1 رن عليهم أن يذكّروا الناس الآخرة؛ لتَرِقَ 
القلوب» وتنقاد النفوس . 

قم اذك الخال إحابله كلم كل فيو بواداكااقي غر الجقاي” 

فقال سبحانه : طيَعَلمُ حَِنَةَ لْأَعَينِ»ه هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ 
أي : الأعين الخائنة, 0 العين م مسارقتها النظر إلى كل ما نهى الله 
عنه» فالله تعالى يعلم ذلك #ومًا ُحْتي الصدُودُ»؛ أي: ويعلم ما تُكِنه 
الصدورٌ من النوايا والأسرارء فيجزي كل نفس بما كسبت. 


وفي قوله سبحانه : بعلم حَاينَة > إشارة إلى أنه تعالى عليم 
بأفعال الجوارح كلهاء وفي قوله: #إوَما تَحْتى الصدُورٌ)4 إشارة إلى علمه 
بجميع أعمال القلوب. ومجموع ذلك منبٌ بأن قضاءه جل وعلا حقٌ لا 
ظلم فيه» ولهذا قال سبحانه: «وَآمّهُ يَنَضِى بِالْحَيِّ»ه؛ أي: يحكم بالعدل 
«وَالَدِينَ يدَعُونَ من دونو »؛ أي : والذين يدعوهم المشركون من الأوثان 
والأصنام «إلا يِمّصُونَ بِتَىَء»؛ أي: لا تقدر على القضاء لعجزها؛ لأنها 
لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل» فهي في غاية النقصان». وفي الكلام تهكم 
بها؛ لأن الجماد لا يُقال في حقه: يقضي أو لا يقضي «إإنّ الله هْوَ 
لسَمِيعَ#؛ أي: السميع لكل الأصوات في جميع الأوقات «االْبَصِيرٌ»؛ 
أي: البصير لجميع المبصّرات لا يخفى عليه منها شيء» وهذا كالتأكيد 
لقوله تعالى : بعلم حَنَدَ الْأَنِ وَمَا نحْنى ألصُدُودُ»ه. 


سورة غافر اح 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن يوم القيامة يوم الجزاء. 

" - إثبات الجزاء. 

أن توفية الجزاء على الأعمال إنما يكون يوم القيامة. 

4 - أن الجزاء عاةٌّ لكل نفوس المكلفين. 

ه - أن كلا يجزى بما كسب. 

5 - إثبات الأسباب الشرعية؛ لقوله: «يمًا كَسَبَتَ» . 

ا - أن جزاء الله للعباد لا ظلم فيه. 

6 - أنه لا يظلم أحدٌ أحدًا في ذلك اليوم. 

4 إثباتَ كمال العدل لله تعالى. 

٠‏ -الردٌ على الجبرية. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #9فَلِومَ لا نَظْلْمُْ نَفْسٌ سيا ولا 
يروت ِلَّا ما كتير حَملونَ» (لسنة 814]. 

-أن من أسماء الله: سريع الحساب. 

3 - إثباتٌ الحساب . 

85 -احتسابٌ الأجر في العمل. 

6 - إثبات كمال قدرة الله وعلمه تعالى. 

5 - أن تأخير الحسم في قضاء حقوق العباد نوع من الظلم» بما 
يؤديه عدم ذلك من أضرار تعود على صاحب الحق. 

١‏ - تحريم كل نظام يؤدي إلى تأخير البتّ في القضاياء وفي 
حكم ذلك: الأنظمة المتعلقة بمعاملات الناس» فيحرم على الموظف 
تأخير ما هو مسؤولٌ عنه من المعاملات. 


0 تفسير ل(جزء الزمر وقوائده والصتامه 
#54 بل ب تنس خقه الف وقوانطه والسصدمه 


- أمْر الله نبيّه يكن أن ينذر الناس يوم القيامة. 

4 - أن من واجبات الرسالة: الإنذار. 

٠‏ 9 أن من الإنذار: التذكير بأهوال القيامة. 

١‏ استحباب أن يجمع الداعية إلى الله بين الإنذار والتبشير. 

7 - أن من أسماء القيامة: يوم الآزفة. 

7 اقتراب يوم القيامة. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: ظأَزْفتِ لأف [النجم: 57]. 

6 شدة هول ذلك اليوم. 

5 - أن شدة الخوف قد تبلغ بقلب الإنسان حَنْجرته . 

- أن الكفار يمتلؤون غمًّا في ذلك اليومء حتى إنهم لا 
وكلفون: 

8 - خيبة الكفار بانقطاع أسباب النجاة؛ فلا حميم ولا شفيع. 

4 - أن الكفار لا يُطاع ف سيرد الست د 

»]44 فيها شاهد لقوله تعالى: #وَلا يِقبّلُ يبا سَّفَعَد؟> [البقرة:‎ "٠ 
.]177 وقوله: «#ولا تتمّعها سَّفعَه 6 [البقرة:‎ 

"١‏ علم الله بما يخفى من أعمال العبد. 

أن خيانة العين مما يخْفى على عامة الناس» ولكنها لا تخفى 
على الله وهي التّظرة التي يخفيها صاحبها إلى ما حرّم الله النظر إليه. 

- تحريم النظر إلى ما حرم اللَّهُ من الصّور المستحسنة» والكتب 
المتضمُّنة للبدع والعلوم المحرّمة كالتنجيم والسحرء وكتب الإلحاد 
والكلام المذموم» وكتب الدعوة إلى الفواحش» المسمّاة بكتب الجنس. 

4" علم الله بما تخفي الصدور. 


سورة غافر 7 
1 شك 0 


© - أن قضاء الله في شرعه وقدّره حقٌّ؛ لأنه متضمّنٌ للحكمة 
والعدل؛ لأنه تعالى الإله الحق» وهو الذي يقضي بالحقء وآلهة 
المشركين لا تقضي بشيء؟؛ لأنها لا تملك شيئًا . 

1" إثبات القضاء الشرعيٌ والقدري. 

ذم كل ما يعبّد مِن دون الله من الأصنام والأوثان» بما يدل 
على بطلان إلهيتها . 

8د سمه القش كين إذ عيدوا ما لا ينفع ولا يضرء ولا يغني 

59 - إثبات الاسمين الكريمين لله تعالى» وهما السميع والبصيرء 
وها دلا عليه من إثبات صِمَّتي السمع والبصر. 


8 5د 


ل تفسير لجز ازمر وفوائده والتصقامه 
ججح جح بحيب حا ا 0 


ولما حَرَّفَ الله المشركين بعذاب الآخرة ذكّرهم بمثلاته في الدنيا 
التي جرت على المكذبين من الأمم الغابرة؟ فقال سبحانه: 


دض سر وا 5 ارين روأ كف كن 00 


ا0 


عدن ع 


كنا هم أ ررم لل لوو الام 0 


سَ 0 0 وَاقٍ للكت 9 كانت 3 
00000 2 د د اير 7 7ك 
فَأحَذّهم أله وى شديد َلْعِقَابٍ 5 


إ 2 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان التذكيرٌ بما حل بالمهلكين من المكذبين» وقد كانوا 
أشدَّ قوة من أهل مكةء فأخذهم اللهُ بذنوبهم» بسبب تكذيبهم للرسل 
وكفرهم باللهء ولم يمنع عذاب الله عنهم شية؛ لأنه تعالى هو القوي 
الشديد العقاب. 


© التفسير: 

قوله تعالى: 9وَلَمْ يسيروأ في الْأَرّضٍ منَظرُوأ» للمفسرين في هذا 
الاستفهام وحرف العطف بعده مذهبان: 

الأول: أنه استفهام تقرير؛ أي: أليسوا قد ساروا في الأرض؟ 
يعني أنهم قد ساروا وشاهدوا ذلك في أسفارهم كرحلة الشّتاء والصَّيفء 
ولكنهم لم ينتفعوا بهذا السير بأخذ العبرة والموعظة؛ فإن العاقل من 
اعتبر بحال غيره» فالسير ‏ على هذا المذهب في الاستفهام - واقع. 

الثاني : أنه استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ترك السيرء فتكون الواو 
عاطفة على محذوف؛ أ ى: أقعدوا ولم ديوز نور حتو ليع علرى: لسن 
في البلاد والاعتبار؛ فالسيرج هل بهذا الوجه - لم يقع. 


سورة غافر ممق 


وعقانن 0 وأن السير واقع: قوله تعالى: #وَإدّكٌ لبون 
عَلديم مُصبحِنٌ 11 أل حَقِلُو » [الصافات: /ا١١‏ - .]١78‏ 


قوله: ا الفاء عاطفة للفعل على قوله: «يسِيرواً» فهو 
مجزوم. ويُحتّمل أن الفاء للسببية؛ أي: فبسَبب سيرهم ينظرون». ويدل 
على أنها سببية قوله تعالى: ظأَلرْ سِبُِأ في الْأرشٍ عَمَكْونَ لحم هلوب يَعقَونَ 
يبآ [الحج: 41]» فقوله: مَنَكْونَ» فعل مضارع منصوب ب (أن) 0 
بعد فاء السببية . 

قوله تعالى: « كف كن عَيَبَةع ؛ أئ : مآل هَألَدِنَ نوأ مِن 
مَيُلِهِمْ»؛ أي: مِن قبل زمانهم من الكافرين الذين ديو رسلهم كعاد 
وثمودء وما حل بهم من العذاب الهائل» والعقاب العظيم» والاستفهام 
في 9 كيْفَّ للتهويل؛ أي: كانت عاقبتهم هائلة مخزية لا يحيط بها 
الوصفء وصاروا عبرة لمن بعدهم ظكَثوأ هُمَّ»؛ أي: تلك الأمم ظأَمَّدٌ 
َم قَوَّه؟؛ أي: أشدَّ قوة من هؤلاء الكفار من أهل مكة 9وءَاثَارًا فى 
لْدْرْضِ » ؛ أ وأبقى آثارًا 5 الأرض من الحصون والقصور والآبارء 
تأنارهع الم تتدرس كلها فقد بقي منه بقايا على وجه الأرض إلى هذا 
الزمان» مع ما مضى عليها من القرون المتطاولة. 


قوله تعالى: طكََسَدَهُمُ أَمَّهُ يدُنَْ»؛ أي: فكفروا فأهلكهم الله 
بالعذاب المستأصل بسبب كفرهم وتكذيبهم «ومًا كنَ لَهُم من أله من 
وَاقِ؛ أي: لم يكن لهم واقي من جهته تعالى؛ أي: حافظ يحفظهم من 
العذاب» ومن لم يكن له واق من الله فلا واقي لهء وعلى هذا ف «يّن» 
0 ابتدائية» أو للبدلية؛ أي: لا واقي 0 من ل بدلا من الله 


أليئة. 


”8 تفسير لزع الزمر وقوائده والخصهامه 
ا بي 2 22 ل2ىى22 22 س0 

ثم ذكر السبب في إهلاكهمء فقال سبحانه: «دّللكت»؛ أي : 
العذاب العظيم النازل بهم بِأتَهْر»؛ أي: بسبب أنهم كانت نِم 
ُسُلُهُم بِالْيَتَتِ»؛ أي: بالآيات الواضحات الدَّالة على صدق الرسل» 
من الآيات الشرعية» والآيات الكونية ظفَكَفَرُوأ»؛ أي: كذبوا بالآيات 
وبالرسل خرش للدي ؛ أى.: فأخذهم الله بهلاك الاستئصال أذ عزيز 
71 م : 5. : ع > مو +24 
ممتدر » واعاد فعل الاخذ بعد تقدم نظيره اهم للد يدوي # ؛ لتريكت 
المسبّب وهو الأخذ على السبب وهو الكفر هإِنَّهْ مَوَىّ»ه؛ أي: إن الله 
أي: شديدٌ عقابّه لأهل الكفر والطغيان» فإضافة هسَرِيدُ» إلى «الْعِقَاب» 
من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها. 
# الفوائد والأحكام: 

دان السير في الأرض» والنظر في آثار المهلكين» من دواعي 
الرجوع إلى الله . 

اح سو عاقبة المكديين للرسل» 

8 أن الأمم السابقة المكذبة لرسل الله كانوا أشِدَّ قوة من كمّار 
قريش» وأعظعَ أثرًا في الأرض. 

5 أن قريشًا لديهم قوة. 

ه ‏ أن القوة مع الكفر لا تغني من بأس الله شيئًا؛ فلا واقي لهم. 

انها شاعك لقرله تغالن” واد آراد أنه يفوي نوها قلا مر أ 
وما لَهُم مّن دُونِ من وال#ه [الرعد: .]1١‏ 

أن قرّة الله أشدٌ من كل قرّة. 

8 - التذكير بما صنعه الله بأعداء الرسل من التدمير. 


ة غاذ مرق 
سورة غاقر | وبا ١‏ 


4 - التنبيه على سبب ما حل بهم من عقاب الله. 
وإناة القياس . 

١‏ - إثبات الأسباب؛ لقوله: «دَللَك يِنَّمْرَ كنت تتح رُسُلُه 
١١‏ تهديل الكافرين من أهل مكة وغيرهم. 

١3‏ - أن كل أمة أهلكها الله قد جاءها رسول. 

5 - إقامة الحجة على العباد بإرسال الرسل بالبينات. 
6 - تأييد الله الرسل بالآيات. 

75 - أن آيات الرسل بِيّنةٌ الدلالة على صدقهم. 

٠١‏ - كفر الأمم الهالكة بنعمة الرسالة والهداية. 

- أن من أسماء الله: القوي» ومن صفاته: القوة. 
4 - إثبات قوة الله وشدة عقابه. 

"٠9‏ وجوبف الحذر من معصية الله والكفر بأياته 


الا ار 


لون تفسير لجزء ازمر وقوائده والحصقامه 
2257-١ 2-2-0200‏ 025555252522 


ولما.ذكر اله من أخبان :المهلكية المكذبين :ما كنت الله به اتبيه 
والمؤمنين»: ذكر قصة موسى مع فرعون مثالا لما أجمل في الآيات 
السابقة» وتميزت هذه القصة عن غيرها بأمرين: الأول: عظم كيد 
المكذبين وعنادهم ثم هلاكهم» والثاني : ضصبر المؤمئين وثباتهم ثم 
نصرهم؛ فقال تعالى: 


© «ولقد أَيَسَلَنَا موس بِتَايَبِيسَا وَسَلْطْْنِ ميق 
كرو فَقَالُْاْ مَححت حَدَابٌ (06) فلم 0 0 مِنّ عِنيا فَالوا أَمسْلُو 
مآ ألررت الم ا فاده وما كيد الْكفْرين 


صَكْلٍ © وَكَالَ فِرَعَوْتَ درف أَصسْلَ موس ف ولي ل 0 عاذ 


م ف الْأَرَضٍ الْفَسَادَ () وَثَالَ مو. 
ديك د ل نكر 1 بيد جل امعان 00 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتُ الخبرٌ من الله عن إرسال موسى ف إلى فرعون 
وهامان وقارونء. وما وقع منهم من التكذيب» فأخذهم الله بالخسف 
والخرق ».واخير تغالى عن طفيان فرعوق سحنى قال :.«ادروق أفكل. مومه 
وَلْيَدَعٌ 207 فتعوذ موسى بربه من طغيان فرعون وكل متكبر سواه. 
© التفسير: 


قوله تعالى: «ولقد» اللام هي الموطئة للقسم #أرسلنا 
بِحَاييَنَا؛ ؛ أي اوسيلنا موسى بالمعجزات الدالة على صدقه وصحة 
تنوكة وأضات الله الآنات إلى نفسية المنقدسة» تشريما لها وتفظيمًا 
لوَسَلْطنٍ ميق # ؛ أ وا رسيلتاة ببرهان واضح بكمة وهذا وصف 


َي 
3 


سورة غافر اا ف 
للآيات نفسهاء فيُرّل تعدّد الصفات منزلة تعدّد الذوات فعطف الثاني على 
الأول تفخيمًا لشأن الآيات» فهي الآيات وهي السلطان المبين؛ لما 
تضمنته من الحجة على المكذبين» والرد على المعاندين. 

والآيات التي أرسل الله بها موسى إلى فرعون تسعء قال تعالى: 
#ولقد ءانا موسى يسم ابت يدت [الإسراء: 1٠١١‏ وهي: العصاء 
واليدء والطوفانء والجرادء والقَّمّلء والضفادعء والدم» والسنين» 
ونقص الثمرات. 

وهذه الآيات التسع هي التي أريها فرعونء, وأما الآيات الأخرى 
التي وقعت بعد هلاك فرعون. فهي ايات ونعم لبني إسرائيل بعدما فارقوا 
مصر ونججاهم الله من فرعون وقومه. مثل فلق البحرء وضرب موسى 
الحجر بالعصاء وانفجار العيون منه. والتظليل بالغمام. وإنزال المن 
والسلوى وغيرها. 

قوله تعالى: ظإِك وَرعَوَّست4؛ أي: أرسلنا موسى إلى فرعون القبطيّ 
الطاغية المتجبر الذي قال: أنا ربكم الأعلى» وهو ملك مصر في عهد 
موسى 9وَهَمَنَ» وهو وزير فرعون #وَقِروَ» صاحب الكنوز والأموال. 
وهو متكبر من طغاة بني إسرائيل» وخصٌ الله هؤلاء الثلاثة بالذكر مع أن 
موسى مرسّل إلى جميع القوم؛ لأن هؤلاء هم الزعماء. ففرعون الملك. 
وهامان كبير الوزراء» وقارون بمنزلة الملك من حيث كثرة أمواله. 

قوله تعالى: طثتالوا سنح 4 أى + فالوا'غق فوسى: إنه ساحرء 
أي لِما جاء به من البراهين والآيات «حَدَابٌ4؛ أي: مبالغ في 
الكذب بادّعاء النبوة» وهذا شبيه بقول المشركين لنبينا محمد كللِةِه فعادة 
المشركين مع أنبيائهم مطردة بشتمهم وتكذيبهمء وكفرهم وعنادهم. 


آآ# ا ته 


قوله سبحانه: #قلمًا جَآءَهم» موسى «بآلْحَيّ مِنْ عنيا؟ه؛ أي : 


ا سب تفسير لجزء الزمر وفوائده وأتصقامه 
الل _ ل سطع الف وات اكه 
بالآياث النينات النى هئ :من 332 :وني :ذلك إشازة إلى أنيها حارقة 
للعادة موجبة للإيمان» ولكنهم لم يؤمنواء بل أعرضوا وكدجوا نومص 
ودعوا بقتل أبناء بني إسرائيل ظقَالوا موا إنآء الدرت ءَامَسُوا مع2 ؛ 
أي: آمنوا مع موسى. وهذا القتل غير القتل الأول؛ لأن فرعون أمسك 
عن القتل بعد ولادة موسى وأستحيوأ ذ شما فسَآهَهم» ؛ 1 أبقوهن للخدمة» 
فيكون القتل والاستحياء وقع على بني إسرائيل مرثين «ومًا حكيد 
لْكَفْرِنَ إلا فى صَكلٍ»؛ أي: وما مكر فرعون وقومه إلا في ضياع 
وخسارء والمعنى أنه لا يضر رسل الله. 


قوله سبحانه: «وَكَالَ فِرَعَوت» لمَلَئه «درُونٍ أََمْل مُومى»؛ أي : 
اتركوني أقتل موسىء وهذا أسلوب يراد به التهديد وإبداء الغيظ #وَليدمٌ 
له 6 أ بوليداة ويه لبققه ىقال 5للق تنص را الموسين وا مشهراء 
به؛ لأنه لا يؤمن بالله» وهذا يدل على إفلاسه وعجزه عن مقابلة الحجة 
بالحجة «إنّ أَحَافٌ أن يُبَدِلَ دَِكمّ» فتتبعونه تاركين ما أنتم عليه. 
وكانوا يعبدون فرعون دأو أن يظهرٌ في الْأَرْضِ»؛ أي: أرض مصر 
«لْقَسَادَ»#؛ أي: بإظهار الفتن والفرقة وترك الدين والعوائد التي كانوا 
عليهاء و(أو) للتردد؛ أي: إما هذا أو هذاء ويحتمل أن تكون #آرَ» 
بمعنى الواو؛ أي: يجمع بين الأمرين» ويؤيد هذا الوجه قراءة نافع وأبي 
عمرو وأبي جعفر: لآو أن يُظهرٌ في الْأَرَضٍ الْمَسَاد»ه. 


وحين علم موسى بتهديد فرعون لجأ إلى ربه فقال: #إقٍّ عُذْتٌ بِرَقِ 
وَرَيَِكُم» ؛ أي: اعتصمثتٌ بالله ولجأتٌ إليه؛ فهو حسبي ونعم الوكيل» 
وقوله #يرَقِ» لتضمُن الربوبية معنى الملك والتدبير» وليس الخطاب في 
قوله #وَرَيَكُم» لبني إسرائيل؛ لأنه لم يَجْر لهم ذكر هناء وإنما هو 
موجّه إلى فرعون وملئهء وأضاف الربوبية إليهم؛ تأكيدًا لإبطال قول 


د م ئس 

2ه 
فرعون: أنا ربكم الأعلىء. وتأكيدًا لقوله في أول الإرسال: إني رسول 
2 2 وسسمته 0 ْ 5 
رب العالمين #يّن كل متكيْرٍ»؛ أي: متكبر على الله وعلى عباد الله 
والمقصود به: فرعون وأتباعه» ولم يذكرهم موسى بأسمائهم؛ ليشمل 
هؤلاء وغيرهم» وللتشنيع عليهم بهذا الوصف. والتكير أصل الكفرء 
ولهذا قال تعالى: اليس فى جَهَتَمَ مَنْوى لِلْمتَكرنَ» [الزمر: 2]0 لا 
َؤْمِنُ سو أَلِْسَابٍِ»؛ أي: لا يصدق بيوم القيامة الذي يحاسّب فيه 
الذافى .و تصزى قبلا كز تقل نذا كيت 


3 الفوائد والأحكام: 


١‏ - أن من أعظم رحمة الله بعباده: إرسال الرسل؛ لهداية العباد 
ووقايتهم. 

١‏ - عظم شأن قصة موسى ظ؛ فقد نُنيّت في القرآن ومُصّلت ما 
يدكز السلطان المبجن في هذه السورة» وفي سورة التسياءة: وهود. 
والمؤمنون» والذاريات. 


3 - تعظيم الله نفسه بذكره نفسه بصيغة الجمع؛ لقوله : #وَلقَدٌ يسما 
مون ِكَايتتَابه. وقوله: هلما جَآهَهُم ِآلْحَقَ مِنْ نينا . 
ه - أن موسى مرسّل إلى رؤوس الكفر فرعون وهامان وقارون. 
٠‏ #“-- 2 ا آ آله عد ااي 0 
5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #وقكروت وفرعورن وهلمن6 ولقد 


ذأ أك._--ه 


جَآءَهُم موس بِالْبِيَتِ»ه [العنكبوت: 84]. 


7 - أن تبليغ الرسالة لرؤوس الأمة تبليغ لعامتهم. 


ل 1 بن تفسير لزع ازمر وفو|ئده وأهخامه 
وي؛ا1! احللدستالاطداللخغخ/3972ب/ب/77<+<”ت” 


- تنوّع الصوارف عن قبول دعوة الرسل؛ فقد يكون الصارف 
الملكف» :أو المالة أو الجام: 
. ف التاسمة بين هامان وفرعون؛ فإنه وزيره» ومصيره مصيره . 


٠‏ - إثبات عندية الابتداء؛ لقوله: #فلما جَآءَ هم بَلْحَقّ مِنْ عِنيئًا». 

لمان كلمة الكفر في مواجهة الرسل واحدة. فكلهم يقول: 
ساحر كذاب. 

5١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: 9 كَدَلِكَ مآ أَفَ الدِنَ من كَيْلِهم مّن رَسُولٍ 
ِل ملوأ سار أو ينون [الذاريات: 07]. 

١‏ - أن من عادة المكذبين للرسل: المكابرة في المعارضة. 

5 - تعاون الطواغيت على الكفر والظلم. 

6 - البشارة والتسلية للمؤمنين بحبوط كيد الكافرين. 

1 - لوم قارون؛ إِذْ أيّد فرعون على ظلم قومه بني إسرائيل. 

-١/‏ أن الذين يخافهم الظلمة هم الرجال. 

6 - أن مآل كيدٍ الطاغين إلى ذهاب واضمحلال؛ لقوله: #ومًا 

كيد الْكفْرنَ إل فى صَلدلٍِ». 

4 - ذكرٌ بعض ما استخفٌ به فرعونٌ قومّه من الإفك؛ لقوله: 
#دروق أَفَْلَ م مُومى وَلِيْتَعٌ يك إن حاف أن مدل 0 

"٠‏ - تلبيس الطغاة على أتباعهم ؛ حية سنموا الظلم والاستعياد 
ينا والإصلاح وعبادة الله فسادًا. 

١‏ انخداع الأتباع بهذا التلبيس. 

1 - اعتصام موسى 8# بربّه من كيد فرعون الكافر المتكبّر. 


7" عصمة الله لموسى من كيد فرعون» وما هم به من قتله. 


غاذ | ات 


4 - أن سنّة الأنبياء: اللجوءٌ إلى الله من كيد أقوامهم. 

- أن من أعظم أسباب الوقاية من كيد الكائدين: الالتجاءً إلى 
رب العالمين. 

5ك قلع الكثن وأنة .سب لترك الايمان. 

- إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: #إقّ عَذْتُ بِرَقِ وَرَيَكُم». 

العدول في الاستعاذة بالله من كيد فرعون من الخصوص إلى 
العموم؛ لقوله: #يّن كَل مُتَكيرٍه؛ لانطباق الوصف على فرعون وعلى 
أمثاله . 

4 - أن من دين موسى ظَ: الإيمان بيوم القيامة؛ وهو يوم 
الات 

"٠‏ أن من أسماء القيامة: يوم الحساب. 


5 ادع 


ا سآ تفسير لجز ازمر وفوائده وأهصتامه 
---22222222 222222252525222 


ولما ذكر الله تهديد فرعون لموسى بالقتل أخبر سبحانه أنه قيض له 
رجلا ينافح عنه من آل فرعون؛ فقال سبحانه: 


رك > موغعر و اخ اس مو دم سس و 000 و رو م 
© وال رَجَلُ مُؤْينُ مِنْ َال فرعو بَكْْم إِيمدسه: أَنْفتلوتَ رجلا أن 
ير 5 0-1 _-_- سس 20101001 
يَفُولَ رَقَ ألَهُ وَهَدَ جَآءكم يلدت 
عد 


َرروور سمس وه ع ١‏ : 5 سه 2 
ذِبهه وإن يك صادقا يضبكم بعضص ألنَّهَ لا يبدى مَنْ 


2 ا وو 


لْأَرَْضٍِ فَمَن 
وَمَآ أهرِيك 


المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتُ الإخبارٌ عن مؤمن آل فرعون؛ وهو الرجل الذي 
كان يكتم إيمانه» وقد ناصح فرعون وقومه. وبيّن لهم أن ما قاله موسى 
لا يستوجب قتلًا ولا غيره» وذكّرهم بنعمة الله عليهم بالملك والسلطان» 
ولكن فرعون أصرّ على ما رآه من قتل موسىء, وعلى أن قوله هو 
الضوات. 


© التفسير: 

قوله تعالى: ظوَمَالَ رجَلُ مُؤْنُ من ال فرَعَوت»؛ أي: قبطي ليس 
من بني إسرائيل» ويظهر أنه كان وجيهًا ومقرًبًا من فرعونء. ولم يسمٌ؛ 
لأن المقصود ذكرٌ ما قال وما نصح به فرعونء ولايتوقف غرض على 
تسميته 9ِبَكُرٌ إِيمدئّهُو»؛ أي: يُخفيه خوفا على نفسهء وقد آمن سر 
<أَنْمَئْنُونَ رَبَلًا»ه الاستفهام للإنكار «أن يَفُولَ رَيََ أنه المصدر المؤول 
في موضع المفعول لأجله؛ أي: أتقتلون رجلا من أجل قوله هذا؟! فلا 


سورة غافر | ب 
مطحتت 1 لكك 
ذنب له ولا جرم على الحقيقة «ِوَمَدَ 5 الكت من ريك ؛ ع 
والحال أنه قد جاءكم من ربكم بالبراهين الواضحات التي شاهدتموها 
الدالة على صدته «إوَإن يك با فَعَلَتَهِ كَذِبْةَ؛ أي: وإن يك موسى 
كاذبًا في دعوى الرسالة فعليه ‏ وحده ‏ إثم كذبه» وقدّم الكذب؛ لأنه هو 
قولهم فيه «وَإن يَكُ صَلاًا» في قوله لبْضِبَكمْ بَتَسٌ أ بيذ:»؛ 
أي: يُصِبْكم بعض ما توعّدكم به من العذاب. 

وعدا اتقو نه ردن الرسل: مدوم لسن ا مزل كد را لوس 
ولكنه استدراج وتلطف وتنزّل مع فرعون؛ ليقيم الحجة عليه بترك قتل 
بردي على كاد الرجيين: فلأي شيّءٍ يُقتل؟! وفي قوله: «يِصِبكُم 
عع لرّى يدك # ملاطفة لهم أخرى؛ لأن إصابة الكل ليست ببعيدة 
بعد تكذيب النبي» وفيه إلزام الحجة بأيسر ما في الأمر. 

قوله سبحانه + إن أنه لا يبَرِى» ؛ أي لا يوفق للهداية #مَنْ هو 7 
مُسَرِفُ»؛ أي : متجاوز الحد في فعله «كَدَابُ4 ؛ أي : من عادته الكذب», 
وهذه الجملة يحتمل أنها من كلام الله معترضة بين كلامي الرجل المؤمن. 

ويمكن أن تكون بعضّ كلام الرجل المؤمنء أي أنه يقول: إن 
موسى لو كان كاذيًا فإن الله لا يهدي المسرف الكذابء» وينطبق هذا 
الحكم على فرعون؛ ففيها تعريض به؛ لأنه مسرف في فعله كذبح بني 
إسرائيل» وفي كذبه بادعاء الربوبية» ففي الكلام تعريض بفرعون. 

ثم أخذ الرجل المؤمنُ يذكرهم نِعَم الله عليهم؛ ويحذرهم زوالهاء 
فقال: 9يمَوَر» أضافهم إلى نفسه؛ إظهارًا للشفقة عليهم» واستعطافا بذكر 
أنه منهم. وهذا دليل آخر على أنه قبطئٌ «لكْمْ الْمُكُ الوم ظَْهِرنَ في 
لْأَرْضِيّ ؛ أي: غالبين عالين على بني إسرائيل في أرض مصر ظقمَن 


2 


ينصرريًا من بأيس آله إن جآءنا#؛ أي: إن قتلتم موسى فمن ينقذنا من 


ا تفسير لجزء ازمر وقوائده وأحخامه 
الو 0ع اا 1ه لط مط 


عذاب الله الشديد إن أصابنا؟ والاستفهام للنفي؛ أي: لا ناصر لناء وأدرج 
نفسه فيهم بعد إفرادهم بالملك؛ حا لهم على قبول النصيحة لقال 0 
مآ أييكُ»؛ أي: ما أشير عليكم ظِإِلا مآ أا»ه من قتل موسى «وَمَآ 
هديك إِلّا سَبِلَ أيَمَادِ»ه؛ أي: وما أدلّكم إلا إلى طريق الحق والصلاح . 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ إجابة الله لعياذ موسى؛ إذ لم يله فرعون بسوء. 

؟ ‏ الإخبار عن مؤمن آل فرعون»ء وهو رجل يكتم إيمانه. 

“" - إنكاره على فرعون تهديد موسى بالقتل . 

4 - شجاعة هذا الرجل المؤمن في مواجهة فرعون بما يكره. 

ه ‏ حواره مع فرعون في شأن موسى. 

 ”‏ مناظرته بالحجج العقلية. وهي ثلاث حجج: 

الأولى: أن قول موسى (ربي الله) لا يوجب قتله. 

الثانية: أن موسى جاء بالبينات . 

الثالثة: أنه إن كان كاذيًا فضرر كذبه على نفسهء وإن كان صادقًا 
أصابكم بعض ما وعدكم به. 

/' - علم الرجل بالله يل . 

- الحكمة في إبهام الرجل المؤمن» وهي أن المقصود ذكر ما 
قام به من الدعوة والنصح لفرعون وقومه. ويترتب على ذلك: أن البحث 
في اسم هذا الرجل من التكلت الذي لا يفيد. وربما كان من القول 
على الله بغير علم. ومثل ذلك يقال في مبهمات القرآن التي لم يثبت في 

4 أن الله قد يمن بالهدى والإيمان على فرد من قوم كافرين. 


سورة غافر ال 


٠‏ -العذر بالضرورة في كتم الإيمان. وفي شريعة الإسلام من لم 
يقدر على إظهار دينه وجبت عليه الهجرة؛, إن استطاع إلى ذلك سبيلا . 

. إثبات الربوبة العامة؟ لقوله: «وقذ جا يليت ين تيك:»‎ - ١١ 

7 - مراغمة الرجل المؤمن لفرعون؛ لقوله: #ين 4:5 . 

1١‏ - مناظرة الخصم بطريق السّبر والتقسيم؛ 0 وين يك 
حك فال كرب وزيا يك مكونا سك ل الى ييدة: »> . 

4 - أن ضرر الكذب على الكاذب نفسه. 

9 - بلادة فرعون؛ إِذْ لم يهتد إلى إيمان الرجل» مع ما يدل عليه 
كلامه . 

5 - أن الإسراف والكذب سببٌ لحرمان الهداية. 

١١‏ - أن أمر الهدى والإضلال إلى الله تعالى. ففيه: الرد على 
القدرية. 

8 - تذكير الرجل المؤمن فرعون وقومّه بما آناهم اللهُ من الملك 
والظهور. 

4 تحذيرهم بأَسنَ اللهء وأنهم لا يجدون نصيرًا لهم. 

٠‏ - أن من وسائل الدعوة إلى الله: التذكيرٌ بنعم الله. 

١‏ - فقه الرجل المؤمن وكمال علمه بالله؛ لقوله: #قمن يصريا 
ينا بَأين لَه إن 21> . 

؟ - إصرار فرعون بعد نصح المؤمن على كفره وعناده وتلبيسه. 

7 - استبداد فرعون بالرأي. 

8 - التحذير بما يدّعيه الطغاة من الإصلاح. 


ق#» قلارجه هاريه 


ص > 1 تفسير جزم الزمروفوائصه وأشعتامه 
ب سس ف ا ارفززةلاة ااتتكاءت 


© قال 00 ود َلِىَْ َامَنَ يمور 
معرب © © مِنْلَ أب 0 7 وتمود 
ما لِبَاد (©) ويمور إقْه 
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: أ من عاص / 
دعو 0-09 و 
من قبل 556 
: 0 ألَّهُ من بَحَدِق ر 


م و جم 
مَرتَابٌ #89 . 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ إخبارً الله عن الرجل المؤمن وإنذاره لقومه ما 
جرى على من قبلهم من أنواع العذاب» وإنذارهم يوم القيامة» ذلك اليوم 
الذي لا يعصم الكفارٌ عاصمٌ من عذاب الله وذكّرهم ما جاء به يوسف 
أسلافهم من البينات» ولكنهم لم يؤمنوا به. 


© التفسير: 
قوله تعالى: ظوََالَ الَرِىَ َامَنَ يمَوْ إِيْه أَعافٌ 0-0 أ 


0 ب 


تكذيبكم لموسى وإرادة قتله ظيَثْلَ يَوْرِ الْتُحرابِ»؛ أ 0 
عقوباتهم» والمراد باليوم الجنس؛ لأن العقوبات نزلت في أيام مختلفة 
والأحزاب هم الذين تحزبوا على الرسلء وكان لكل حزب منهم يوم 
أهلكوا فيهء والعرب تُطلق اليوم على يوم الحرب» فيقولون: يوم بُعاث. 
ومثله في الإسلام: يوم بدرء ويوم حنين» ويقولون: أيام العرب للوقائع 
العظيية. 


2 


سورة غافر ا 0 
دأبهم؛ أي: عملهم القبيح الذي دأبوا فيه من تكذيب الرسل وإيذائهم» 
وتوم نوج خم أول أمة وقع فيهم الشرك» وعاد قوم هودء وثمود قوم 
صالح ودين من من بحرم > ؛ أ والذين جاؤوا من بعدهم من الأمم التي 
كذبت وأهلكها الله»ء كقوم لوط وأصحاب مدين #إومًا ألَهُ 5 طن 
باد ؛ أئ: وما الله يريد ظلمًا لعبادهء فلا يعاقب بدون ذنبء ولا 
يعاقب أحدًا بذنب غيره» وفي الآية نفي للظلم عن الله من أبلغ وجه؛ 
لأن مَن كان عن إرادة الظلم بعيدًا كان عن الظلم نفسه أبعد. 

ولما خوّفهم عذاب الدنيا خوّفهم عذاب الآخرة» فقال: #«#وَيمَرَر 
نه أعَافُ عَلبَكيرْ بومْ ألنتَادِّه؛ أي: أخاف عليكم عذاب يوم القيامة» وسمّاه 
يوم التناد؛ لأنه يكثر فيه النداءء فينادي الله عباده ذ 0 بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرّبٍ: أنا الحلك: أنا الديان(! ا وينادي 
أهل الجنة أهلّ النار و قد وَجَدنَا مَا وعد ًِ حَمَا [الأعراف: 5 وأهل 
النار أهلَّ الجنة ##أنَ أَقيصُوأ عَيِنَا من الْمَلهِ أو هما رركم د [الأعراف: 
0]» وينادي أصحابٌ الأعراف رجالا من 0 النار يعرفونهم بسيماهمء 
وينادي أهلن النار مالكا الخازن لِيمَضٍ كم رك [الزخرف: /الا]. 


رع عرس ةس 2 روم 4اإمده 


قوله سبحانه: #إيوم وَلُونَ مُدْيرِنَ» هذا بدلٌ من #نوم التناد»؟ أي : 
يوم م تُولُون هاربين من النار فزعًا من أهوالهاء وليس المعنى أنهم يوون 
إلى النار مسرعين منصرفين عن الموقف إليها؛ لأنه ورد أنهم يُساقون 
إليها سوقًا ما لك يَنَ أنه مِنَ عَاصِ*. هذا تأكيد للتهديد؛ أي: ليس 
لكم من جهته تعالى عاصم يعصمكم من العذاب» ومن لم يكن له عاصم 
من الله فلا عاصم لهء وعلى هذا ف #«َ#يَنَ» الأولى ابتدائيةء وهينَ» 


)غ2 أخرجه البخاري )5/ رخ 626 معنا 0 عبد الله بن أنيس» كتاب التوحيد» باب 
قول الله تعالى : ولا نفع اَلَفاعَةٌ عند إل لمن ورت 4 ا *77]. 


ل لل _تفسير جزم الزمر وفوانده واتصقامه 
اا ببتللح نيعي ييه تت 


الثانية زائدة للتنصيص على عموم النفي؛ أي: لا عاصم لكم مطلمًا #ومن 
مكدو نخدلان :الله ولادراة لأمترة تشالن ولا معدي حكني وقد 
يكون هذا من الرجل المؤمن تعريضًا بفرعون وقومه. وأنهم في ضلال 


ا 
5-2 


ثم ذكّرهم بأن الكفر والشك بالبينات القاطعة عادة قديمة فيهم. 
نكال 22318 3ه الس لكريم بوه انو عقوي لد 
إسحاق بن إبراهيم :#8 #إين عَبَلُ بالْبِيَنَتِ»؛ أي: بالآيات الواضحات 
الدالة على رسالته» والمقصود أنه جاء آباءهم الأولين» فنسب ما للآباء 
إلى الأبناء؛ لاشتراكهم جميعًا في الضلال والتكذيب» كما جاء في سورة 
البقرة من خطاب بني إسرائيل في زمن النبي كك بما كان من أسلافهم 
وما جرى عليهمء كقوله تعالى: ظوَإِدْ جَيِنَكُم ين ءال فِرَعَونَ4 [البقرة: 
وغ]ء ظوَإذ درفنا يكم الْجْرَ» [البقرة: 50]» وَإِذٌ وَعَدَنَا موسكن ريعي ليله» 
[البقرة: »]5١‏ إلى أمثال ذلك من الآيات. 


قوله تعالى: 9قًا رتم في سَّكِ مما ةكم يد»؛ أي: بقيتم 
واستمررتم على الشك فيما أتاكم به كافرين برسالته طحي إِذا مكلكت»؛ 
أي: مات يوسف كلا قار لت أسَذعة يعدو رَسُولا > ؛ أي : 
كلع عت فقيل طون )المي لن يبعث اللهُ من بعده رسولا إليناء 
وقولهم هذا ليس فيه اعتراف منهم برسالة يوسفاء. بل هو تهكم به 
واستهزاءء وتكذيب له ولمن يأتي بعدهء والله لا يترك عباده سدى» بل لا 
بد أن يرسل إليهم الرسل» ولكن هؤلاء في ضلال مستحكم. ولهذا قال 
تعالى: #حَدَّلِكَ دل أهَّدُ»؛ أي: مثلّ هذا الإضلال الذي ضل به 
المصريون في زمن يوسف لذ يضل الله «مَنْ هُوَ مُسَرِفٌ؟»؛ أي : 


غاة سس برع 


تكون هذه الجملة «كَدَِكَ يِل أَلَهُ مَنْ هْوَ سسْرفُ مُرْيَاتُ» من كلامه 
تعالى تعقيبًا على قول الرجل في قوله: «قا رلْمُ في سَكِ مما ةكم 
كك 
8 الفوائد والأحكام: 

١‏ سن طريقة الرجل المؤمن في الدعوة في تلطفه مع قومه. 

١‏ - إنذار المؤمن قومه من عذاب الدنياء كالذي جرى على الأمم 
من قوم نوح وعاد وثمود. 

 “‏ أن هذا الرجل المؤمن عنده علم من أنباء الأمم الهالكة؛ إما 

5 - أن من العلوم النافعة: علم التاريخ المأخوذ من المصادر 
الموتوق بها 

بيان المراد بالأحزاب» وهم قوم نوح ومّن جاء بعدهم. 

5 أن سنة الله فى الظالمين الإهلاك. 


” - تنزيه الله عن الظلمء وأنَّ ما فعله بالأحزاب لم يكن ظلمًا 


6 - إثبات كمال العدل لله تعالى. 

4 إثبات الإرادة لله تعالى. 

٠‏ - إنذار الرجل المؤمن قومه يوم القيامة. 

١‏ - أن الرجل المؤمن لديه علم باليوم الآخر. 


اا ا _تفسير جزم الزمر وفوائصه والتصتامه 
ا | أجححخح|حح ا 0 0 تر 


7 - أن من أسماء القيامة: يوم التناد. 

3 - أن الناس يوم القيامة ينادي بعضهم بعضًا استنصارًا 
واستغاثة. ولكن بلا جدوى. 

4 - أن للناس في يوم القيامة أحوالاء وفيه أهوال. ففي حال 
يؤدْن لهم فيتكلمون» وتارة لا يتكلمون. 

© - أن الكفار يفِرُونَ من جهنم إذا جيء بهاء طلبًا للنجاة» ولكن 
لا عاصم لهم من عذاب الله» فلا ينجو منها إلا المتقون. 

75 - أنه لا عاصم من عذاب الله عند حلوله. 

١‏ أن من يضله الله فلا يقدر أحد على هدايته. 

6 - تذكير الرجل المؤمن برسالة يوسف :2 . 

4 - أن يوسف َل رسول. 

- أنه جاء بالبينات. 

١‏ - أنه مرسل إلى أهل مصر. 

1" - أنهم لم يزالوا في شك من رسالته. 

3 - أن كفرهم بيوسف كفر شك . 

4 - سوء ظنهم بالله أنه لن يرسل بعد يوسف رسولاء وقد 
أبطل الله ظنّهم بإرسال موسى وهارون بَتكَقخِ . 

8 - أن (هلّك) بمعنى مات أو توفي ليست خاصة بالمذموم. 

5 - أن الإسراف والريب في الحق سبب لإضلال العبد. 

- توبيخ الأبناء على قبيح ما كان من الأباء إذا جروا على 


8 - أن الله يضع الهدى والإضلال في المواضع اللائقة بهما. 


سورة غافر هك 


له صصص 


4 التأكيد لما سبق من قول المؤمن: ##إنَّ أَنَّهَ لا يَبدِى مَنْ هُوَ 
مَسَرِفٌ كدت [غافر: 18]. 

- أن الإسراف لا يختص بتجاوز الحد في المطعم والمشرب» 
وأعظم الإسراف الكفر بالله. 


21> ارت ««اريه 


يض 222220 تفسير زع الزمروقوائده والتصامه 


© المعنى الا جمالي: 


تضمّنت الآياتٌ الخبرَ عن الذين يجادلون في آيات الله وأنهم 
ممقوتون من الله تعالى» ومن عباده المؤمنين» وما أمر به فرعونٌ هامانَ 
من إنشاء الصرح وغايته من ذلكء» وما انتهى إليه أمرّه من السوء 
والخصار. 


8 التفسير: 
5 لل اذهك اسل رط الحا ا عرو ب ومع كرو 
قوله سبحانه: «والزيت حيِلنَ ف ءَايْتِ لله بعر سَلْطنٍ أتلهم 


ع1 +27 #م دسا داس 1 مع 07 عه - 22 سمه 


مَتَكَبَرٍ جار الأظهر أن هذا تابع لكلامه تعالى في قوله: #حَدَّيِكَ 
ِل أَدَّدُ مَنْ هُوَ مُسْرفٌ ثُريَاث؟ [غافر: 84] جاء في أثناء قصة الرجل 
المؤمن لبيان عاقبة المجادلين فى آيات الله . 

قوله تعالى: ظالَدت ديلوت ف ءََِتِ أللَّهِ» مبتدأ؛ أي: الذين 
خاضهوة فى آباها "الله :تعكا ومكابرة لبيطلوها + واباته تقال عن خججه 
تعالى الدالة على ربوبيته وإلهيته» وأضافها الله إلى نفسه المقدسة تعظيما 
لهاء وتنبيها على قوة دلالتها على الحق والخير #بعير سَلْطنٍ » يجادلون 
فيها بلا برهان ولكن باللجاج والباطل «كير ممَنَا عِندَ الله خبر 


المبئداً «مئنا» تمييز محول عن الفاعل. وفاعل #كيرٌ» ضمير يعود 
على الجدال المفهوم من «نحددِلُونَ»؛ أي: كبر جدالهم طِمَمَنَا عند 
سدع ؛ أي : : فى حكمه وقضائه #وعند لذن اموأ + أئ: عظم بغضًا 
عند الله وعند المؤمنين؛ أي: اشتد بغض الله وبغض المؤمنين لجدالهم»ء 
والمقصود التعجب والاستعظام لهذا الجدال. وبلوغه الغاية في 0 
والشناعة. وفي قوله: #وهند الَذِنَ اموا دلالة على موافقة المؤمنين 
لربهم في حبّه وبغضه.ء وفيه تنويه من الله بحكمهمء وأنه عند الله بمكان: 
حتى قرنه إلى حكمه وقضائه تعالى. 


قوله سبحانه: «كَدَّلِكَ يَظبَعٌ ألّه»؛ أي: مثلَ هذا الختم على 
قلوب المجادلين في آيات الله يختم الله «عكّ كل فَلْبٍ متك »؛ أي : 
متعالٍ عن الح طجَبَارٍ»#؛ أي: متسلط على الناس بظلمه وعدوانه. 
والآية وإن كانت في سياق الحديث عن فرعون وأنه موصوف بالتكبر 
والجبروت» فإن فيها تعريضًا بمشركي مكة فلهم نصيب من هذا الوصف. 
وهم المشار إليهم في أول السورة بقوله تعالى: ما يجدِلٌ ف ءإينت الله 
ِلَّا ألَدنَ كَفَرُوا»» [غافر: ؛]. 


اخ 


قوله سبحانه: #وقال عون ك4 لوزيره همسن ل ضة أ 
بناءَ عاليًا ظلَمَلَ بل الأسْبتب © أسْبب السَّموتِ»؛ أي: طرقها 
الموصلة إليها؛ أي: لعلي أدركها وأصل إليها 0 بالتفيت »على 
قراءة حفص؛ لأن الترجى هنا بمعنى التمنى» ففيه الإشارة إلى بُعْد ما 
تزكاة: :وأنه يخال غير ممكن فى العادة+ وعنشك البصريين أن نيت 
النصب وقوع (لعل) جوابًا للأمر في قوله: #آبِنِ لي صَرَمَا. والترججي 
عندهم على بابه. 


وقرأ جمهور القراء طاتأطّيعَ» بالرفع عطفًا على طابَلُمُ. <إِك إِلهِ 


00 تفسير جزم الزمر وقوائده وأتصقامه 
مُوسَى#؛ أي: أنظر إليه»ء وما هذا من فرعون إلا سخرية وتهكممء 
وكنيو: لرسالة فوني» ززلهذا قال يطوق كله كر اه أي 4 وان 
لأعتقد أنه كاذب في دعوى الرسالة وفي إثبات إله غيري» والظنٌ هنا 
بمعنى اليقين؛ لأنه قال كما أخبر الله عنه: «ما عَلِمْتُ آحكم ين إل 
غَيرىف# [القصص: 78]. 

قوله سبحانه: #وَكَدَلِكَ 29 لِفِرَعَوْنَ سو عَمَلِه»#؛ أي : مِثلَ هذا 
التزيين البالغ رين لفرعون عملّه السبّى فحيبه حسّنًا «وَصُدٌَ عَنٍ ألتيلِ»؛ 
أي: صرف عن سبيل الهدى والرشاد بسبب طغيانه وتكبره #ومًَا حكَيْد 
فِرَعَورت*؛ أي : وما مكره وتدبيره في بناء الصّرح والقضاء على موسى 
ودعوته إلا فى تنَابٍ»؛ أي: في خسار عظيم. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أنه لا حجة للمجادلين في آيات الله لا من شرع ولا من عقل. 

؟ - أن الجدال في آيات الله سببٌ لمقت الله ومقت المؤمنين. 

. أن مقت الله ومّقت المؤمنين مقت عظيم‎  * 

5 - إثبات صفة المقت لله تعالى. 

ه ‏ أن مقت الله يتفاوت؛ لقوله: «إككير ممّنَا عِندَ أللّه» . 

5 إثبات عندية الحكم لله تعالى. 

أن من علومة الابما عدت ما بح الس وف ناا فقي انل 

4 - أن سبب جدال المجادلين في آيات الله هو : الطبع على قلوبهم . 

4 أن سبب الطبع على قلوبهم: التكبّر والجبروت. 

٠‏ - أن الله طبع على قلب فرعون فرأى كفره صلاحًا ورشادًاء 
فقة غر نسل الرقتاف فائن ميل الع د 


سورة غافر م 
لصخ ب ل اما اح 


١‏ -التحذير من الكبر والجبروت. 

- الردٌ على القدريّة في نفي تعلَّق قدرة الله بالهدى والإضلال؛ 
لقوله: « كَدَلِكَ يَظبَعٌ ألَهُ عل كل كلب متكير جبار» . 

١‏ أن من آثار مقت الله للعبد: الطبعٌ على قلبه. 

4 - أن القلب عليه مدار الصلاح والفساد. ظ 

6 - أن مِن جهْل فرعون وغروره: طمعّه في بلوغ السماء. 

5 - أن موسى أخبر فرعون بأن إلهه في السماء. 

. أن فرعون كدذَّبه في ذلك‎ - ١ 

- إثبات العلو لله تعالى» وأن ذلك من شريعة موسى 84 . 

4 - أن المثبتين للعلو موسويّة» والجاحدين للعلو فرعونيّة . 

٠‏ - أن هامان أخصٌ وزراء فرعون به أو كبيرهم. 

الاحجواق إسناد القع إلى من أمر به القول فرعوة ليامان: 
#أبنٍ لي صَرّمَا؛ وهامان لا يبني» بل يأمر بالبناء.» وهذا من المجاز 
العقلي . 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: ظدَأَوْقَدَ لي يَنْهَْسَنُ عَلّ لين مكل فى 
سحا لَص أَطِمْ إِكَ إلنه موبى وَإِفٍ أنه يس الْكَذونَ؟ [القصص: 88]. 

3" - استخفاف فرعون بقومه بأنواع الخداع؛ فبناؤه للصرح مكايدة 


4 - خيبة فرعون في كيده؛ إِذْ صار كيده في تباب. 

6 أن الملك والسلطان سبب للكفر والطغيان. 

5 - أن تمادي فرعون في الكفر والطغيان سببّه أن زيّن له سوء 
عمله. 


تفسير لجزء الزْمْر وفو|ئده والصعامه 


اوم 
هفك 


0" - الرد على القدّرية في زعمهم أنه لا أثر لمشيئة الله وفعله في 
ضلال العبد وهداه؛ لقوله: «ِ#رِنَ لِفِرْعَوْنَ سو عَمَلِه © . 

- أن كيد الكافرين مآله إلى خسار. 

8 د أن:السماوات: عد وهي سبع» كما بِيّن في آيات 
للحت بهت يهن 


سورة غافر ال 


ولما وق الرجل المؤمنٌ تمادي فرعون وقومه في الكفر والضلال 
دعاهم لفن اتباعه» وأعاد 0 0 0 ا قال سبحانه : 


0 


عر لديا 100 لكي ضَُ 3 0 © مَنْ عمل 


ل اي مّنَ كر أؤ أنفٍ وهو 


و ود 000 حار للم رزفون فا عبر حِسَابٍِ 2 . 


- 4 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ تلظف المؤمن لقومهء وطلبّه منهم أن يتبعوف 
وأنه بِيّن لهم حقارة الدنياء وعِظَم شأن الآخرة» وذكّرهم رحمة الله 
وعدلهء ودعاهم إلى العمل الصالح مع الإيمان» وأنَّ ذلك سبب الفوز 


© التفسير: 

قوله تعالى: وَهَالَ أَلَذِى دامس يفَو أتَّيموو؛ أي: أطيعوني 
فيما نصحتكم به لَأمَدِكٌَ سيل لرسَادِ» ؛ أ أدلكم طريق الخير 
والفلاح» وفي قوله هذا إشارة إلى أن ما يدعوهم فرعون إليه هو طريق 
الغ والهلاك. 

قوله: «يَقَوّمِ» كرر هذا النداء ملاطفة لهم. واستجلايًا 
لقلوبهم. وإظهارًا لصدقهء وأنه فردٌ منهم يناله من ينالهم «إِنّمَا هذه 
لْحَيَوهٌ لديا مَتَمُّ»؛ أي: متاع قليلٌ زائل تتمتعون به زمانّاء ويشغلكم 
عمًّا خلقتم لهء ثم يزول وينتهي بانتهاء حياة الإنسان «#وَإن الْآخِرَة ل 
دَارٌ الْعَرَارٍ؛ أي : هي دار الإقامة والخلود التي لا زوال لهاء ولا 


ا م تفسير لجز ازمر وقوائده وأحصقامه 
ال هتاه سه دا س تمض كسم 
تسزل اعنها :: وجرادد با لأغيرة لجس «والنان»: فإما دود فى النفيي»: أ 
خلود في الجحيم . 
ثم بيِّن لهم كيف تكون المجازاة في الآخرة» فقال: ظمَنْ عَيِلَ 
سَنْكَه4؛ أي: معصية في الدنيا قلا خجْرَى» عليها في الآخرة «طإلا 
ثْلهَا > ؛ ع لا بقدر العمل» والسيئة بواحدة» فلا يزاد في عقاب 
أحد ##ومَنَ عَمِلَ صيلِحا»؛ أي : من آمن وعمل عملا صالحًاء وهو الذي 
قاف الله 5 «يّن كر أز أَنوَل»؛ أي: سواء أكان ذكرًا أم أنثى. 
وهامّن» بيانية #وهو مُؤّْمِرتٌ» فلا بد من الإيمان» فهو شرط لقبول العمل 
والثواب عليه 010 أي: الذين عملوا ذلك دلُو أنه رفون 
فيا بِعَير حِسَابٍ»#؛ أي: يُرزقون رزقًا غيرٌ مقدّر بحساب؛ لكثرته ودوامه 


وأنه لا نهاية له قال سبحانه: ا 3 وهو 
الواح 3 رعو لني لك ا عدر ب » 
[النحل: ا9]. 


© الفوائد والاحكام: 
١‏ -فضل الرجل المؤمن؛ لإيمانه ودعوته. ونصحه لقومه وإنذارهم . 
5- 2 طريقته في ا بتنويع 0 ترغيا 0 


2 لد مر 


5 علمه بأنه على الحق؟ لقوله: 5 سَيِلَ كاي 
ت أن 5 مطلتٌ لعقلاء الناسء ولهذا فإن كل 0 يدغية 
5 - مراغمة المؤمن لفرعون بمعارضته بنظير قول فرعون: «##ومَآ 
هديك إِلَّا سَيِلَ أَليَّمَادِ» [غافر: 19]. 


ة غافر سسحاحبرق 
---- #1 وي يك 


لاك أن الحثل القى:سير عليها الناس فى هذه الخياة توغاة: سيل 
غىّ ) وسبيل رشاد. 

١‏ - تعظف الرجل المؤمن وتلظفه لقومه حتى قال لهم: (يا قوم) 
ست مرات. 

لات المواؤنة بين الذنا" والآخرة: 

٠‏ -أن الدنيا متاع قليل زائل. 

1 أن الآخرة دار القران» والحياة الدائمة؛ تعيمها وغذاتها: 

75 - أن من أسماء الآخرة: دار القرار. 

١١‏ - التزهيد في متاع الدنياء والترغيب في ثواب الآخرة. 

5 - ترغيب الدّاعي فيما يدعو إليه بذكر محاسنه. 

6 -أن جزاء السيئات قائمٌ على العدل» وجزاء الحسنات قائم 
على الفضل . 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: ومن جك بِألمَنَكَةَ فلا محر إِلَّا ِعْلَها 
وَهُم لا يظَلَمونَ؟ [الأنعام: .]17١‏ 

١‏ - أن الأنثى كالذكر كلاهما مَجِرَيّ بعمله. 

6 - فيها شاهد لقوله تعالى: لأنَ لآ أضِيمُ م عمَلَ عَلِمِلٍ عِنَكُمْ ين 
أو ني بِعضْكُم ين بَعَضٍ ضضِ [آل عمران: 6]. 

4 أنه لا بد من العمل في دخول الجنة. ففيه: الرد على 
المرجئة . 


٠‏ - أن العمل المقتضى للثواب هو ما كان صالحًاء وهو ما 
تحقق فيه الإخلاص والمتابعة. 


فد تفسير لزع ازمر وفوإئده وألشتخقامه 
عو كط اه الف سواط وا 


١‏ أن الإيمان شرط للعمل الصالح؛ لقوله: #وهو مَوْمِتُ»#. 
1" - إثبات الجنة» وأنه يدخلها الرجال والنساء. 

00 أن رزق أهل الجنة كثير» ولا‎  ”* 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #إنَّ مدا [ م 


هنذا رقنا مَا لَه ين تفَادِه [ص: 5 ]. 
؛ («ب»_(«ت»؛_(هايى 


سورة غافر اموت 


ر-_- 


لا جره أثنا تتشوتهة | 


© المعنى الاجمالي: 

تضمئَّت الآياتُ الإخبارٌ عن المؤمن في دعوته لقومه. وقصده 
النصح لهم بدعوته إلى نجاتهم ء وذكر التباين بين دعوته لهم ودعوتهم لهء 
فهو يدعوهم إلى النجاة» وهم يدعونه إلى النارء وأن قومه كانوا يدعونه 
إلى الرجوع إلى دينهم من الكفر والشرك. وهو يدعوهم إلى التوحيد إلى 
عبادة العزيز الغفار. وبيّن لهم أن ما يدعون إليه باطل في الدنيا 
والآخرة» وذكّرهم أنهم حموا نر اجفوة إلى اشم :وان المسرفين هم 
أصحاب النارء وأنهم سيندمون يوم القيامة» ويذكرون ما قال لهمء 
وأخبرهم أنه متوكل على الله. ومفوّضٌ أمره إليه؛ لأنه تعالى بصير 
بالعباد» يعلم المح من المبطل» وما يصير إليه كل منهما . 
© التفسير: 

قوله تعالى: ##وَيَفَوْرِ ما ل أَدَعْوكٌم إل التَجَورَ»ه؛ أي: النجاة 
من النار بتوحيد الله. وإفراده بالعبادة ظوِيَدْعُونَ إِلَ آلنَارِ»ه؛ أي : 
وتدعونني إلى العمل الذي يدخلني النار بالكفر بالله والشرك بهء كما 
ببّنه بقوله: طتَدْهُتق لِأَحَكَمُرٌ لَه وَأُشْركَ به.ه. وكل من دعا إلى 


| بومات تفسير لجز ازمر وقوانده والتصعامه 


الكفر فهو يدعو إلى النارء كما قال تعالى في المشركين: ظأأوْلَيِكَ 


اامصد 
يُنَعونَ إلى الثار»» [البقرة: ١؟؟].‏ 


والاستفهام في قول المؤمن طما يج أَدَعُوكُة»ه للتعجب منهم 
والإنكار عليهم؛ لأنه لم يُجيبوا إلى الإيمان ولم يصمتواء بل جعلوا 
يدعونه إلى الكفر والشركء ولهذا قال: طتَدْعُوتَتى لِأكْفْرٌ بأَّهِ شرك به 
مَا بن لى به عِلَمُ#؛ أي: وأجعل له شريكًا ليس لي علم بربوبيته. 
والمراد بنفي العلم نفي المعلوم؛ أي: نفي وجودٍ ما يزعمونه شريكا لله 
«وآتأ أَدَعْكُمَ إِلَ الْعَزِيزِ»؛ أي: القوي الذي لا يغلب االْمَقّرِ»ه؛ أي : 
الكثير المغفرة لعباده» ووجه تخصيص «الْعزيز» وه الْتدّر» بالمقام : أنه 
تعالى غالبٌ لمن أشرك بهء غمّار لمن تاب من كفره. 


قوله: لا جَررَع؛ أي: حمًا طأنا بَدَعُوبَنَ ليده من الأصنام 
وغيرها «لِس لَه مَعَوَةٌ فى الدّيَاه؛ أي: لا تقدر في الدنيا أن تدعو 
الناس إلى نفسها لعجزها فهي جمادات» ولا تستجيب لو دعيت «ولا في 
لْآْرَةِع؛ أي: لا تجيب الداعي في الآخرة». كما أنها لا تجيبه في 
الدنياء كما قال تعالى: #وبوم يَقُولُ تادوأ سركىَ لين رَعَمْسْرْ هَدَعَوَهُمَ قلز 
مَكصِبواً 41 [الكيف7 4165 وكما قال تعالى : «رين اصل مِمَن تدعا ين 
دلق أله كن لذ مدقي يون اي 0 
لئاس كَانوأ لم أعداء وَكَانوأ بسادتوم كَفرينَ؟ [الأحقاف: ه -1]. 


زه سر سس 


0 رن دنآ ِل أنّوع؛ أي: وأنَّ مرجعنا إلى الله يوم البعث 


7 


«وأتك الْسسَرفِينَ»؛ أي: المسرفين على أنفسهم بالشرك ظهُمْ أصَحَبُ 
76 أي : الملازمون لهاء كما يقتضيه معنى الصحبة» افلا يخرجون 
منها أبد الأباد. ولا يُطلّق أصحابٌ النار إلا على من يُحَلّد فيها. فلا 


كاك العضناة ريده :أ صيكا ف القاو :ولو دخلوها وعديو ها عد يوا 


غاذ ا 
سوره غاكقر ١917‏ ٍ 


ثم أنهى الرجل المؤمنُ نصيحتّه بخاتمة حسنة» وهي التحذير البالغ 
من سوء العاقبة؛ لِما رأى من إعراضهم؛ فقال: «صَتَذَكرونَ مآ أقُولُ 
لَكُْ4؛ أي: فستعلمون صدق ما أقول لكم» وستندمون إذا نزل بكم 
عذاتث الله في الدنيا أو فى الاخرة: 

ولما خوّفهم بذلك وقصدوه بأنواع السوء لجأ إلى الله في رد 
كيدهمء فقال: وض مرت إِكَ للد > ؛ أ أكل جميع أموري 
إلى الله؛ أي: أتوكل عليه «إثت أنه بَصِيرٌ بألَهبَادٍ»؛ أي: عليم 
بأحوالهم» ومطلع على جميع أعمالهم» فلا يخفى عليه من ذلك شيء». 
وسيجازي كلا بعمله» وفيه تهديد لهم» وقول الرجل المؤمن هذا شبيه 
بقول موسى حين هدده فرعون بالقتل قال موسى: 9إإِقٍ عَذْتٌ برق 
وَرَيَكُم ين كَل مُتَكيرٍ لا يُؤْمِنُ سور لساب [غافر: 97]. 


© الفوائد والأحكام: 

3 الساية العظيم بين الدعوتين: دعوة المؤمن» ودعوة الكافر 
والمشتر كك 

؟ - رججحان دعوة المؤمن على دعوة قومه بموجب العقل الصريح. 

#دافيها ناهد لقولة ثعالن: .اريك يتغوة إل آثار .وام ينعو إلى 
لْجَنَّةَ وَالْمَغْفْرَةَ بإِذْنوء» [البقرة: .]15١‏ 

5 - أن دعوة المشرك هي دعوة الشيطان للإنسان» ©#إنَما يدعوأ حريه, 
لكْووا من أحضب السّعير» [فاطر: 1]. 

ه ‏ أن الدعوة إلى الشّرك هي الدعوة إلى النار. 

5 - دعوة الكفار إلى دينهم. 

- أن المشرك لا علم له ببطلان آلهته.» ولا حجة له في عبادتها . 


١ 
ءًُ‎ 


ااا ل _تفسير زم الزمر وفوائصه واممقامه 
حو4مةظا الجلل99 37797757 زب 13ح 


8 أن الأصنام لا خير فيها لعابديهاء لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

4 أن الدعوة إلى الحق هي الدعوة إلى الله. 

نتباك امو هه اكه تعالن ريا" العريد والشنانء 
فإنات ها دلا علية ين العدة والمعترة: 

١‏ - أن الشرك بالله باطل في الدنيا والآخرة. 

- أن الناس كلهع مومتهع :وكافرهه :. زاجعون إلى اللهء 

١‏ - أن من طرق الدعوة: التذكير برجوع الخلق إلى الله. 

5 - أن المشركين هم المسرفون». وهم أصحاب النار. 

6 - تعريض الرجل المؤمن بقومه أنهم مسرفون. 

75 - أن الكفار سيندمون في الآخرة» ويذكرون دعوة الرسل» 
ويودُون لو استجابوا لدعوتهم. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #ريمًا يَودُ اِْنَ كَفَروا لو كنأ 
مُسَلِمِينَ؟» [الحجر: ؟]. 


6 -أن من أسباب حسن العاقبة: التوكل على الله وتفويض الأمر 


ع 


ام ب إكناية العبودية العامة. 


2325 كدرعه 


سورة غافر 2 
22222222555222 71222222227222 لشفت 0 


ولما لجأ الرجل المؤمنٌ إلى ربه لرد كيد فرعون وقومهء ذكر 
سبحانه أنه صرف عنه السوء ؛ فقال تعالى: 


© «#فرقنة أنَّهُ سَيعَاتِ مَا ” محكزا وَحَاقَ كال فَرَعَونَ سوم عدي 9© 


مه 00 000 


أَلنَاذُ سورك عليها غدوا وعشيًا ونوم ألتاعة أتعلنا َال فرعورت 7 


لْعَدَابٍِ )4. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان الخبرٌ بأن الله عَصم المؤمن من كيد فرعون وقومه. 
وأنه تعالى أَحَلَّ بآل فرعون سوء العذاب بأن أغرقهم» ثم صاروا إلى 
النار يعرضون عليها غدوًا وعشيّاء هذا قبل يوم القيامة» وفي يوم القيامة 
يقول الله لخزنة النار: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب في النار. 


© التفسير: 

لوم سبحاأنه : فو قَهُ انلدي ؛ أ فحفظه الله ودفع عنه #9سَيعَاتِ 
مَأ كر 4 هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: فوقاه الله 
مكرهم الْسَيء وحمطت الشفات»؛ لتعدّد أنواع مكرهم. فالله نعجى الرجل 
المؤمنَ كما نججى موسى ف من مكر فرعون وقومه «وبَافٌ بال 
فرعن ؛ أ وأحاط بفرعون وقومه ##سوعء لْعدّابٍ» ؛ أ العذات 
السَّيىَء وهو الغرق في البحرء. ثم المصير إلى النارء ولهذا قال تعالى: 

و الَارٌ تعرضورت علتبا هذا مبتدأ وخبر». والمراد: تافل أرواحهم 
على النارء وليس المراد إحراقهم؛ لأنه لو كان كذلك لقال: النار 
يصلونهاء ولكن المراد عرضهم على النار» فيصيبهم من سمومها ولظاها 
شيء عظيم» كما قال كَل «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 


اس تفسير لجَزء الزمر وفوائده والحصهامه 


والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)7' . 

تراه سبيخاله جز دوا وعقنا 44 اد يعرضفون على اقان عيات 
ومساءًء والمراد دائمًا في كل وقت إلى يوم القيامة» وهو عذاب البرزخ؛ 
أي: عذاب القبر بدليل قوله: 9وَيَوم تَمُوُمْ أَلَاعَة؛ أي: تجيء في وقتها 
وعلى صفتها طَأَدَيِلُوَا َال ورعورّرت»؛ أي: يقول الله تعالى للخزنة: 


ادخلوا آل فرعون شؤِرَعوَس أَسَدّ الْمَدَابٍِ»؛ أي: أعظمّه وأفظعّه جزاء 
تكذيبهم وكفرهم وعتوّهم. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن فرعون وقومه عرفوا أن الرجل مؤمن بما سمعوه من 
كلامه . 

؟ ‏ أنهم كادوه ومكروا به» ولعلهم أرادوا به ما أرادوا بموسى من 
القتل» ولا سيما أنه عارضهم فيما أرادوا من قتل موسى . 


*_أن الله وقاه سوءع كيدهم ومكرهمء وعاد سوع مكرهم عليهم 


نويروغ العدأنت: 
5 حفظ الله لأنبيائه وأوليائه من كيد أعدائه. 
- أنه تعالى يكفي من توكّل عليه. 
5 - أن فرعون وقومه بعد الغرق صاروا يعرضون على النار غُدوًا 


وعشيا. 


2 


/ا ‏ إثبات النار. وأنها موجودة الآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري :2)١7179(‏ ومسلم (5877) عن ابن عمر وبا 


سورة غافر 2 


8 - الرد على المعتزلة في إنكارهم وجود النار الآن. 

4 إثبات عذاب البرزخ. 

٠‏ - الرد على من أنكر عذاب البرزخ من المعتزلة وغيرهم. 
١‏ - بقاء النفس بعد الموت؛ أي: الروح. 

1 - الرد على من قال: إن الروح عَرَضْ لا بقاء له. 

١١‏ - إثبات القيامة. وهي الساعة. 

5 - أن من أسماء القيامة: الساعة. 

6 - إثبات أن للنار خرن من الملائكة . 


1 - أن حَعرّنة النار موكّلون بتعذيب أهلهاء وإنزالهم منازلهم من 


١‏ - أن الخَرّنة يفعلون ما أمرهم الله به» ولا يعصونه. 
- فيها شاهد لقوله تعالى: لا يَحَصُونَ الله مآ أمَرَهُمَ وَيفْعَنُوتَ ما 


5 51 المقرضون بعد و اك العتابت: 

٠‏ - أن عذاب أهل النار يتفاوت. 

١‏ - أن الله يجمع للكافرين بين عذاب الروح والجسد. 

؟ - تهديد كفار قريش وتحذيرهم من سوء مكرهم بالنبي وَكة. 


سدضه سركيه سدحيه 


أ م20 تفسير لزع ألزْمَر وقوائده والخصقامه 
2223 ا ل حتت 

ولما جرى ذكرٌ النار ودخول آل فرعون فيها ‏ أعاذنا الله منها ‏ 
أخبر تعالى عمًا يكون فيها من الحوار والخصام بين الرؤساء والأتباع؛ 


آذ به 50 
يتحاجو نَ 


- 
إلا 
2 


و 


ٍِ 
ى ده رمرم 
8 


اللعنة وأ سوء 


م 


ع 
رق 
5-5 
جح 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتُ الخبرّ عن تخاصّم أهل النار من الضعفاء 
والمستكبرين» واحتجاج بعضهم على بعض» والإخبارٌ عن أهل النار 
أنهم يطلبون من خَرّنة النار أن يدعوا الله بتخفيف العذاب عنهم ولو 
يوماء ثم الرد عليهم بالتوبيخ ١‏ وأَمْرهم بالدعاء لأنفسهم وإن كان دعاؤهم 
لا يُجدي شيئًا عليهم؛ ثم أخبر تعالى بسنته في نصره لرسله وأتباعهم في 
هذه الدنيا وفي الآخرة في ذلك اليوم الذي لا ينفع الظالمين فيه 
اعتذارهم» وقد حقّت عليهم اللعنة» واستحقوا سوء الدار. 


سورة غافر اول 
تت ات 31018197 لحنت 
الرسول ‏ لقومك المشركين؛ ليعتبروا ويتعظوا حين يتخاصم أهل النار 
فيهاء وفيهم فرعون وقومه #فُيِفُولٌ لصعَمَوً منهم وهم الأتباع «لِلِْينَ 
أستكيررا» ؛ أي: الذين تكبّروا عن الإيمان بالله ورسلهء وهم الزعماء 

5 ست يمس سس سا 22 5 2 : 0 
والرؤساء «ِإنًّ كا لَك تبعا» تبَع جمع تابع. كخدم جمع خادم؛ اي: 
كنا أتباعًا لكم في الدنيا كالخدّم منقادين لما تأمروننا به من الشرك 
والضلال لفَهَلٌ اك عرز مت رت عَنَّ ضيبا : من ألثَّا رع ؛ ىه دافعون عنًا 
جزءًا من النار.» وأبرزوا طلبهم بصيغة الاستفهام؛ ؟ لشلة حرصهم.» 
ورغبتهم في المطلوب. 


م 


قوله تعالى: دِثَلَ ال ين أستكيرواً» ؛ أي : قال المستكبرون للضعفاء 
ع لو 0 مر ولا نستطيع 
أن نفعل لكم شيئًا «إإرك أله قد حكم بيت البساره؛ أي: حكم بينهم 
بحكمه الجزائي؛ ا قضى بجزاء 9 ولا راد لقضائه تعالى». ولا 
مُعقّب لحكمه» فحكم للمؤمنين بالجنة» وحكم للكافرين بالنار» ومعنى 
كلامهم: أن كلا من التابعين والمتبوعين قد لقي الجزاءَ الذي يستحقه. 

قوله سبحانه: 8وَفَالَ لبن ف ألتَارِ» ؛ أي: وقال الكفار 00 
في النار حين اشتد عليهم العذاب ظلِحَرَبَةٍ جَهَنَّمَ» وهم الملائكة 
الموكّلون بالنار القائمون عليهاء واحدهم خازن» ومقتضى الظاهر أن 
يقال : وقال الذين في النار لخزنتهاء فعدل عن ذلك لإبراز اسم جهنم؛ 
لأن في هذا الاسم تهويلا ليس في الضمير ظادْعُوأ رَيَّكُم»ه؛ أي: سلوه 
تعالى شافعين لناء وإضافة الربوبية إلى ضمير الملائكة؛ لأنهم أقرب من 
أهل النار أن يستجيب الله دعاءهم يحَيْف عَنَا بَوَمَا مَنَ الْعَدَابٍ» ؛ أي : 
يخفف عنا يومًا واحدًا من هذا العذاب المقيم. وسؤالهم التخفيف بهذا 
المقدار دليل على يأسهم المستحكمء. وأنهم لن يخرجوا. 


ا# ل _تفسير جزم الزمر وفوانده والمصقامه 
عا لبان .ل كط ل ل 0 


قوله سبحانه: ظقَالُواً#؛ أي : قال الملائكةٌ الحَرَّنةُ مجيبين لهم: 
لم تف تيك مُشلكم بييّ»؛ أي: ألم تك تأنيكم رسلكم 
بالحجج الواضحة الدالة على وحدانية الله وعلى البعث والجزاء؟ 
والاستفهام للتقرير والتوبيخ» والإلزام بالحجة». ولهذا قال الكفار: 
جِبَْ»؛ أي: بلى قد أتونا بكل ذلك طَقَالُوا كَأتمواً»ه؛ أي: قالت 
الملائكة: إذا كان الأمر كما قلتم فادعوا ربكم أنتمء وهذا تهكم بهم 
وتيئيس لهم من رحمة الله «وما دعتوًا الْكَدفِرِنَ»؛ أي: وما دعاؤهم 
لربهم «إِلَا فى صَكلٍ»ه؛ أي: ضياع وخسار؛ لأن الله لا يستجيب لأهل 
النار في طلبهم الخروج منهاء ولهذا لما قالوا: «ريّآ أَخْرِحنَا نا فَإِنْ 
عُدََا وََِآ ظَلِسُورت*» [المؤمنون: 6٠١7‏ أجابهم الله بقوله: ليوأ يِبَا وَل 


تَكَلِْمُونِ؟ [المؤمنون: .]٠١8‏ 


قوله تعالى: #وما دعتوًأ ألكَدفرِنَ» لم يقولوا: وما دعاؤكم؛ لِما 
في الاسم الظاهر ظالْكَفِنَ» من التسجيل عليهم بوصف الكفر. وتعليل 
عدم استجابة دعائهم» ولتعميم الحكم بضلال دعاء كل كافر. 


ولما تضمّنت الآياتٌ السابقة الخبرٌ بنصر الله لموسى والرجل 
المؤمن» أخبر تعالى أن هذه سنتّه مع رسله والمؤمنين؛ فقال سبحانه: 
«إنا كَنَصّرُ رُسْلنَا وَالِن ءَامنواه؛ أي: والذين آمنوا بهم #في الْحَيةَ 
أَلدّيّا»؛ أي: ننصرهم في الدنيا بتأييدهم بالحجة وظهورهم على 
أعدائهم» كما وقع في غزوة بدرء ولا يُورّد على هذا ظهور الكفار على 
المؤمنين في بعض الأحيان؛ لأن ذلك يقع لحكمة يعلمها الله #ويوم يفوم 
لْأَنْهندُ»ه؛ أي: ننصرهم في الآخرة يوم يحضر الشهود من الملائكة 
والأ شماه نون وي فيتيدوة للاتما ديأ نهم يلغوا رسالات رن 
ويشهدون على الكفار بالكفر والتكذيب. 


ممم 5 
56 
قوله تعالى: ##بوم نَم نَم أَلطبلمِينَ مَعَذِ رم 6 ؛ أ يوم لا ينفع 
الكافرين رم 0 0 لآنه اعتذار بعد فوات الأوان» 
ولأنهم كاذبون في معاذيرهم طوَلَهُمٌ اللَمَنَهُ»؛ أي: ولهم الطرد والإبعاد 
من رحمة الله واللام فى (لهم) بمعنى (على). كما يشهد له الآيات 
الأخري: كقولة تعالن: «أرْليكَ عَلَوِمَ لعن أشَِّ؟» [البقرة: »]١5١‏ وقوله: 
«أوْكيك جَرَارْفْ هم أن عَليْهِمْ لقَنة لله [آل عمران: 87]» «#ولهم صو 
ألدَّارِ» ؛ اع 00 من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أ فخ داق السوفا 
واللام في (لهم) للاختصاص والاستحقاق؛ أي: أن سوء الدار مختصة 
بهم 000 لهم . 
© الفوائد والاحكام: 
١-أن‏ الكفار مصيرهم إلين النار؛ رؤساؤهم امار 
ع أن الحوفاء يلومون المستكبرين أنهم إفلرفي: 
ان المستكبرين يتبرؤون من الضعفاءء ويعتذرون إليهم بأنه قد 
5 - أن الضعفاء يكونون فى الغالب أتباعًا فى الخير والشر. 
- أن للرؤساء والكبراء أثرًا على الأتباع في الشر والخير. 
5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #ويرّرُوأ نه جِيمًا فَمَالَ الصَعَفئكوا لِلَذينَ 
استكيقا إن حرا لم يَكَا مهل تر مُنَئْن عََا من عَدَا لَه ين »4 
/ا- أن الكبر من أعظم أسباب الكفرء» ورد دعوة الرسل . 


6 - ذهاب كبرياء المستكبرين واعترافهم بمساواة المستضعفين في 
العذاب. 


ا تفسير لجزع الزْمَر وقوائده وأحصقامه 
0 ل ا ا 1 لالس اع ع د ال د امف سمهت 


4 اعتراف المستكبرين بأن حكم الله نافذ في الجميع» فلا يتبدل. 

٠‏ - إثبات حكم الله الجزائي يوم القيامة. 

١‏ - إقرار المستكبرين بالعبودية لله. 

7 - إثبات العبودية العامة. 

١٠‏ شدة عذاب الثار. 

85 - شدة حسرة أهلها. 

6 - أن أهل النار يستشفعون بخزنة النار. 

أي 31 تيع إن طلبهع هال وريم كرون 
أن حجة الله قامت عليهم بإرسال الرسل . 

١‏ - أن الخرّنة يأمرونهم أن يدعوا لأنفسهم. 

6 - أن دعاءهم بطلب تخفيف العذاب لا يجدي عليهم شيئًا . 

4 - أن دعاء الكفار لا يستجابء, إلا المضطر والمظلوم منهم 
للأدلة الخاصة بذلك. 

٠‏ أن أهل النار يتكلمون ويتخاصمونء. وشواهد هذا في القرآن 
كثيرة» كقوله تعالى: #وادئ أَصَحَْبُ آَلنَارِ» [الأعراف: »]5٠‏ وقوله: «#وكادوأ 
َعيِكُ ينض عَلنَا ريك كَالَ إتكر تكرت )4 [الزخرف: 77]. 

١‏ أن نار الآخرة تخالف نار الدنياء فنار الدنيا من دخلها تعظل 
إدراكُه» وفقد إحساسّهء أما نار الآخرة فيتكلم أهلّها - في بعض أحوالهم 
- ويسمعون ويدركون؛ ليحصل منهم التلاوم والندم» والاعتراف بالكفر 
وتمني الرجعة» وليسمعوا التقريع والتوبيخ. 

7 - قيام الحجة على الكفار بإرسال الرسل . 


جه 


37 - فيها شاهد لقوله تعالى: 9وَكَالَ لهم حَرَئهَآ ألم ييحم رسل 


سورة غافر ١‏ ند 


سر معد هه أ- 11 لا سل ماخر 5 2 51 سلا برع بعرم ام 
ين ينْلُونَ عَلَيَكُمْ ابت رَيْكُمْ وَْنِرُوم لِمَآه يَوْيِكُم هذا تلوأ بل» 


4 - ذكر الله نفسه بضمير الجمع الدال على العظمة. 

8 أن النصر سنّة الله في الرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة. 

5 - بشارة النبي يلك والمؤمنين بنصرهم على أعدائهم. 

- إظهار الله نصره لرسله وأوليائه يوم القيامة في مشهد من أهل 
الموقف. وفي ذلك إظهار شرفهم ومنزلتهم عندهم. 

8 - قيام الشهود على العباد بأعمالهم . 

4 - أن اعتذار الظالمين يوم القيامة لا ينفعهمء وأنَّ لهم اللعنة 
من الله وملائكته والناس أجمعين» ولهم سوء الدار. 

“اد فيها شاهد لفوله تغالي: «يَرْمِذٍ أ لا ينمَع الذي ظَلموا 
مَعَزْرَتَهُمٌ ولا هم سمَعمَبون 6 [الروم: 61]. 


ار كدري 


ال ل ل لل _تفسير جزم الزمر وقوائده والمصقامه 


ثم ذكر الله ما آتاه موسى 284 وقومّه بعد هلاك فرعون؛ فقال 
سبحانه : 


آ و 


© يقد ا 000 4 وَأورنََا بق إِسرويل ألكتّب (© هُدَى 
كيين لأولي أل لبتي © كَصِيرٌ إت وغ لَه حَق وَاسْتَغْفِرَ ات 
سبح ند رَيْكَ بالمفي «الإدكر © إن لزب جين 1 2 

مد ع ارو و و ا د 


: 8 ل 2 لسَهِيعٌ البصار 6 


© المعنى الا جمالي: 


تَضِمّنت الآياث الخبر مخ الله بأنة اتن عيدة ووسوله»موايتى الهدى» 
وأنه أورث بني إسرائيل الكتاب؛ ليهتدي به أولو الألباب ويتذكرواء 
وتضمَّنت أَمْرَ الله نبيه كلِ بالصبر على ما يقوله أعداؤه» وأن يسبح بحمده 
بالعشي والإبكارء وذمّ المجادلين في آيات الله بغير حجة. وأنْ الذي 
حملهم على ذلك الكبر الذي لن يبلغوهء وأَمْرَ الله نبيه كَكهْ بالاستعاذة بالله 
من الكبر والمتكبرين؛ لأنه تعالى هو السميع البصير. 


© التفسير: 

قوله تعالى: «#وَلْقَدَ اننا موسى الهدَئ»ه؛ أي: أعطيناه ما يهتدي به 
إلى الحق وهو التوراة» كما قال تعالى: ظوَلْمَدَ ابا مُوسى الكتب لَعَلَهُرْ 
ممَندُونَ #» [المؤمنون: 4:]» #وَاَوييَا 1 إِسَْرِيلٌ أتجتب» ؛ أي: 
أعطيناهم التوراة يتوارثونها جيلًا بعد جيل» بعد أن كانوا مُستعبّدين 
بطغيان فرعون وقومهء يذبحون أبناءهم» ويستحيون نساءهم . 

وهذه الآية شير إلى أن إنزال التوراة على موسى كان بعد إهلاك 


سورة غافر 8. ا 


فرعونء فالتوراة خاصة ببني إسرائيل وليست لفرعون وقومه» وجاءت 
الإشارةٌ إلى هذا المعنى في مواضع من القرآن. أعني: ذكرّ إنزال التوراة 
بعد إهلاك فرعون» كما في سورة المؤمنون في قوله تعالى: #ولْفَدَ انا 
مُوسى الْكنبَ لعَلَّهُرَ ببْنَدُونَ# [المؤمنون: 44]» وفي سورة القصص في قوله 


1 2 َ را مه 020 037 رس ا سام ل صمح م 4 
سبحانه: وقد َانسَا مُوسى الكتب مِنْ بعد مآ أهلكنا القروت الأوك 


و 


كار كاين وخدى: ويقنة يم يَدَكْرُونَ» [القصص: "4]. 
قوله تعالى: ظمُدّى»؛ أي: ذلك الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ هداية 
٠.‏ 8 2 00.9 3 د 
لهمء فلا يضلون ما تمسكوا به #وَزكرَئ»؛ أي: موعظة «الأزلٍ 
الألبتي»؛ أي: لأصحاب العقول السليمة» وخصّهم بالذكر؛ لأنهم هم 
المنتفعون بالهدايات» والمعتبرون بالعظات دون غيرهم. 


ولما أخبر تعالى أنه ينصر رسله والمؤمنين» وضَرَب المثل بانتصار 
موسى وظهوره على فرعون». خاطب الله نبيه محمذدًا كه بقوله: 
«تأصيرٌ»؛ أي: إذا عرفت ما قصصنا عليك فاصبر على أذى المشركين 
«إرك عَعَدَ أله حَقٌّ»؛ أي: إن وعده تعالى ثابت لا يتخلف بنصر 
أولياته ودحر أعدائه. كما قال تعالى قبل ذلك: #إنًا لتنصرٌ سنا 
أل متأ [غافر: »]0١‏ وقال سبحانه: ظوَلَمَدَ مَبَعَتْ كنا باينا الْمَرْيَِيَ 
02 2 المصوروت (7) وَإِنَّ جندنا 0 لْعَبُونَ» [الصافات: ١/١‏ 37/9]ء 
فكما نصر الله موسى على فرعون فالله ناصرك ‏ أيها الرسول ‏ على 
أعدائك . 

قوله سبحانه: «وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْكََ»؛ أي: اطلب المغفرة لذنبك» 
وقد امتثل النبئٌ ينه أمر ربه» فكان يقول في دعائه: «رب اغفر لي 
خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري كله. وما أنت أعلم به مني. اللهم 
اغفر لي خطاياي» وعمديء وجهلي, وهزلي. وكل ذلك عندي. اللهم اغفر 


ان تفسير ل,زء ألزْمر وفوانده والخصهامه 
يي 2222252595 1252 1125 :522525252252555 2002575 
لي ما قدمتٌ وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت, أنت المقدم وأنت 
المؤخرء وأنت على كل شيء قدير»”''» ويقول: «والله إني لأستغفرٌ الله 
وأنوبٌ إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”'". 
ا ا ع ا د 
«إِنَا سَحَنَا َك كنا مِينَا © لِخَفرَ لكَ أَمَهُ ما تمَدّمَ من دَِكَ وَمَا تأر [الفتح: ١‏ 
؟]» وقال مداه 0 عَندكَ وزرك »# [الشرح: »]"١‏ ومذهب جمهور 
العلماء أن الأنبياء تجوز عليهم الصغائر» فيقع منهم ما سبق به قضاء الله 
عليهم”". ولكنهم يتوبون منها ولا يُمَرُونَ عليهاء ويغفرها الله لهم. 
وتكون حالّهم بعد الذنب خيرًا منها قبله» ومع ذلك فلا يجوز لأحد أن 
يقع فيهم بالطعن والذم. ولْيُعلم أنه 006 ذنب يجوز على الأنبياء؛ 
فإن من الذنوب أشياء لا تقع منهم أبدّاء لا قبل النبوة ولا بعدها؛ 
كالكذب, والخيانة» وما يُزري بهمء ويُنفر عنهم. وإذا كان هذا حال 
الأنبياء وهم الكملن من البشرء فغيرهم من باب أولى أن يقع منه الذنب» 
فليكن العبد على خوف دائم من ربه» وأن يراقب الله في جميع أحواله 
وأفعاله. 


وذهب طائفة من المفسرين فى تفسير الآية إلى أن المراد بالذنب 
فى خق التبي كله ما لا يُعَد ذنبًا في حق سائر الناسء. كترك الأولى: 


. البخاري (5070) ومسلم (11719) عن أبي موسى الأشعري ذه‎ )١( 

. البخاري (20448) عن أبي هريرة» ومسلم (7105) عن الأغر المزني ذه‎ )١( 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر 
هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر أهل الكلام...؛ 
وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء يقولون: إن الأنبياء ليسوا 
معصومين من الصغائرء بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم 
إلا ما يوافق هذا القول». لامجموع الفتاوى» (/1"). 


سورة غافر 11111111111 00110101 
ل 22 22 اس ل 0 


كإذنه يَكِهِ لمن لم يعلم صدقهء فقال الله لنبيه فيه: ©«إعَمَا أَشَّهُ عنلك لم 
زنك لهة زلدون 177 وكاعرافنة عن الأاعمى تالنا لرؤساء المشركيد: 
كما جاء في قوله تعالى: عبس ,َتَلَ (© أن َه القن 467 إلى قوله: 
وأا من ج12 يس © وهر يخْتى () كَأَتَ عَنْهُ تلض [عبس: ١‏ ١٠1]ء‏ وهذا 
يجري على حد قول بعض أهل العلم: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ 
أي: ما يعد من حسنات الصالحين الأبرار قد يُعد في حق المقربين 
سينًا ؛ لنقصانه عن مرتبتهم وما يليق بهم. 

قوله سبحانه: ظوْسَيَحْ يِحَنْدِ رَيَكَ» الباء في ظيحَمَدِ» للمصاحبة؛ 
أي: نه ربّك - أيها الرسول ‏ عن كل ما لا يليق به تنزيها مقرونًا 
بالحمد؛ أي: بالثناء عليه تعالى» المعنى: دم على التسبيح والحمد لربك 
«بِالْعَثي مَلْإِبَكَرٍ»؛ أي: في آخر النهار وأوله وفيى كل وقت». وجاء 
عن غير واحد من السلف أن المراد بالتسبيح: الصلاة؛ ويدل لذلك: أ 
التسبيح من أسمائها؛ أي: صل لله الصلوات الخمس؛ فإن العشيّ يمتد 
إلى العتمة» فيكون فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء والإبكار 
من طلوع الفجر الثاني فيكون فيه صلاة الفجرء ومما ل 
بالتسبيح الصلاة: أن الصلاة #تنتى فيها قول: #الحكيد .ربت 
العدليييت» بتكرار الفاتحة فيها. 


والأمر بالصبر والاستغفار والتسبيح وإن كان خطابًا للنبي كك فإنه 
يعم جميع أمته. 

ولما تقدم ذكرٌ المجادلين في آيات الله ومقت الله لهمء ذكّر السبب 
الحامل لهم على المجادلة؛ فقال سبحانه: «إنَّ الت خُجيِلُونَ ف 
َايكتٍ أللَوِ#؛ أي: يخاصمون في آيات الله ليُبطلوهاء 0 تعتالين 
حجَجُه تعالى الدالة على ربوبيته وإلهيته «بِحَيْرٍ سُلْطنٍ أَتَنَهُمَ؛ أي : 


ا 7 تفسير لكزء ازمر وفوائده والتصتامه 
الو 5252825952 ا ماعطا اال عدن اسصطا: تصصطت 
بغير برهان عندهم إن فى سُدُورِمْ إِلّا كبَدٌ»؛ أي: ليس في صدورهم 
0 الجدال إلا تكبّرٌ واستعلاءٌ عن قبول الحق #مّا هم 
4 أي: ما هم ببالغي غايته ومقتضاه من الزعامة والاستعلا” 
نكم انها ةالول عفان اله أذلهم وقهرهم #فَاستَعِدْ اكد ؛ أ : 
5 بالله من كيدهم وشرّهم «إإنه هُوَ ألسَيِيمٌ البصِار»؛ أي: 
السميع لأقوالك وأقوالهم» البصير بجميع أعمالكم؛ فلا يخفى عليه شيء 
منهاء ومن استعاذ بالله أعاذه الله وحفظه ووقاه. 


- 
ب رام 


© الفوائد وال حكام: 
١‏ - فضل موسى تَدْ بما آتاه اللّهُ من الهدى والكتاب. 
" - إرسال الله موسى ظَليةِ إلى بني إسرائيل» وإعطاؤه التوراة عند 
ذلك؛ لقوله: «وَوربْنَا ب ويل ألكنبَ» . 
أن من أسماء التوراة: الكتاب؛ لأنها مكتوبة. 
قينا اسه تفولة تال ؟ :رامد جا مرك الكنب: لاجر 
0 [المؤمنون: 49]. 
- أن النبوة والكتاب صارت إلى بني إسرائيل بعد الأمم السالفة 
لين 
5 أن ميراث الأنبياء هو العلم. 
- أن 'الحكمة من إنزال الكت الهدى والتذكر. 
8 - فضل بني إسرائيل على غيرهم من أهل زمانهم بأن جعل الله 
النبوة والكتاب فيهم. 
- أن المنتفعين بكتب الله هم أولو الألباب؛ أي: أصحاب 
العقول الزكيّة. 


غاة 
:لل بك 


المصا 


٠‏ - أن من لم يتذكر بكتب الله فليس ذا عقل رشيد. 

١‏ - إرشاد الله نبيّه كِنهِ إلى الصبر على ما يقوله الكافرون. 

١‏ - وجوب الصبر على الأذى في الدعوة. 

1# د أن اير من أعظم ما يُستعان به من فعل العبد على 


با . 

5 - إرشاد الله نبيه كَكلِِ إلى الاستغفار. 

١6‏ وجوب الاستغفار. 

5 - أن الاستغفار مما يعين على الصبر. 

٠١7‏ جواز الذنوب على الرسل والأنبياء :#8ه. ولكنها الصغائرء 


2 
افيا 


6 - أنه لا يستغني عن الاستغفار أحد. 

4 - إرشاد الله نبيّه له إلى التسبيح في أول النهار وآخره. 
٠‏ - مشروعية التسبيح في أول النهار وآخره. 

١‏ - أن التسبيح من أعظم ما يعين على الصبر. 

- إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: «#وَسَبَحَ يحَنْدِ رَيِك؟>. 
 "”*‏ وجوب الصلوات الخمس. 

5 9 أن مما يعين على الصبر: اليقين بالتصديق بوعد الله. 
6 أن وعد الله حقٌّء فهو آت لا محالة. 


و وير م 


45ح قيهنا كتاهد لقوله تعالن > ولد هله أنك. يِضِيثُ عيدرك يما يكولون 


ل و 


سبح يحَمَدٍ ريك# [الحجر: 907. 98]. 


77 - أن للعبد فعلا من الصبر والاستغفار والتسبيح» ففيه: إلرة 


على الجبريّة في نفيهم حَلْقَ أفعال العباد. 


# ل _تفسير زم الزمروفوائده والتصعامه 
عد :1 ايييجتبمببي 2 


7 - ذم الذين يجادلون في آيات الله . 

4 - أن الذين يجادلون في آيات الله لا حجة لهم على جدالهم. 
"٠‏ أن الحامل لهم على ذلك الكبر. 

"١‏ - أن الكبر قد ملأ صدورهم. 

"١‏ - أنهم لن يبلغوا ما يطمعون فيه من الكبرياء. 

أن الكبر من موانع قبول الحق. 

5" - أن الكبر من أعمال القلوب. 

0" - علم الله بما في الصدور. 

5 - مشروعية التعوّذ بالله من الكبر والمتكبرين. 

- تيئيس المجادلين في آيات الله من بلوغ ما كانوا يطمعون فيه 


8" - إثبات عَلَم من أعلام النبوة؛ فإن الكفار لم يدركوا ما كانوا 
يطمعون فيه من العلو. 


5حاآإبنات اسمين من أسماء الله وهما السميع والبصير» وما 1 
عليه من صِمْتي السمع والبصر. 

- تسلية النبي كَلخِ بأنه تعالى يسمع أقواله وأقوالهم» ويرى 
أفعاله وأفعالهم. 

.]47 فيها شاهد لقوله تعالى: #إِنَنى ممَحكُما أَسْمَم وأروف» [طه:‎ - ١ 


ارج ارج ايه 


سورة غافر مم8 
ب ا  :221530:530‏ ل 0520 5 


ولما كان أكثر جدال المشركين في البعث؛ لأنهم يكفرون به. 
احتج الله عليهم بقوله سبحانه : 


© طِلخَلْنُ التموت والارضٍ أنكَيَدُ من لق لكايس وَليمّ سك 


م 24 ره كر ب بجعم سه ب مح 22 سهخة مس برو 887 ل سر براه سس بر م 
ناس لا يِحَلَمُونَ (© وَمَا سسْسَوى الم وَالِْصِيرُ وَالْدبنَ امنوأ ولوأ 
ا ل دكي مم 5 2 حي 2 سدسوّو د بعس 220 سرادم عي ركه ىك لهس 
الْصََلِلحَ'اتَ ولا المسىة قليلاة مأ َل رون إن ألسَّاعَةَ 6 لا رسب 


آ خآ و 


سح 24 0 > 2 4 7 و2 عو سر جم 
فيها ولكنّ أكار ألنَاس لا يموت ©4>. 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ بأن خَلْقَ السماوات والأرض أعظمٌ من 
خلق الناس؛ أي: بعثهم من قبورهم. وأن أكثر الناس لا يعلمون ذلك» 
ثم الإخبار بأن الأعمى والبصير لا يستويان» كذلك المسيء والذي يعمل 
الصالحات لا يستويان» ثم أخبر تعالى بأن الساعة آتية لا ريب فيهاء 
وأناأكثر الناسن لا -يؤمتون نها.: 


م- 


© التفسير: 

قوله تعالى: #لْحَلْقُ السَّموتِ وَالأرضٍ» اللام في طالْحَلَقُ» 
للابتداء»ء وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي: لخلقٌ الله السماوات 
والأرض وإنشاؤهما ابتداءً «أَحَيرٌ من حَلْقٍ الكّاسن»؛ أي: أعظم من 
حَلقٍ الله الناس بعد موتهم وإعادتهم إلى الحياة؛ لأن الناس ليسوا بشيء 
نسبة إلى تلك الأجرام العظيمة» ويدخل فى خلق السماوات استقرارّها 
دن فيز فيده ونان 94101 اك الكو كك قن دن اليناف :ويه كل : فون 
خلق الأرض: الجبال وما ضمّت الأرضٌ من المعادن الجامدة وغيرها. 


ومن البدّهي أن من قَيِر على خلق الأعظم والأكبر فهو على خلق 


ا# ل _تفسير جز ازمر وقوانده والخصقامه 


الأيسر أقدرء وهذا في نظر العقل» وأما بالنسبة لقدرة الله فليس في قدرته 
تعالى تفاوت» فالكل هيِّنُ عليه؛ لأنه يقول للشيء كن فيكون. 

قوله تعالى: «وَلكنَ كر لاس لا يَْلَمُونَّ»؛ أي: ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ذلك؛ لأنهم لا يتفكرون في صُنع الله» ولعَلبة الغفلة 
عليهم واتباعهم أهواءهم. والمراد بالناس هنا: المشركون؛ لأنهم 
المجادلون في آيات الله» والجاحدون للبعث» والمشركون أكثر الناس. 

وبهذا يتبيّن أنه ليس المقصود بقوله: «أَكَيرٌ مِنْ حَلْقَ الكّان» ؛ 
أي : ابتداة خلقهم. لأن هذا مما يقر به المشركون ولا ينكرونه. 

ولما كان المشركون لا يعلمون الحق صاروا كالعميء» فقال تعالى: 
«ومَا مسْيَوَى الأقى وَلبِضِيرُ»4؛ أي: وما يستوي الأعمى عن الحق 
وهو الكافرء والبصير العارف به وهو المؤمن, لا يستويان بوجه من 
الوجوه؛ فالمؤمن يتدبر أيات الله فيعرف الحق بها فكان كالبصيرء 
والكافر معرض ببصره وقلبه فكان كالأعمى» فلا خير فيه ظوَالَديَ اموا 
صلا الصدلكق. ولا الكو 6< أى > وكدلك اله يتوى المحعسنون الدين 
آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات والمسيؤون في أعمالهمء وزيادة 
«لا» لتأكيد النفي السابق ب «ما». 

وكلتا الجملتين في المؤمن والكافر ونفي استوائهماء لكن الأولى تفيد 
نف استوائهما في العلم والمعرفة» والثانية تُفيد نفيَ استوائهما في العمل . 

وإنما قدّم المؤمن ‏ والله أعلم ‏ لمجاورته للبصيرء وظاهر النظم 
أن يقدَّم المسيء على المؤمن» كما قدم الأعمى على البصير. 

قوله تعالى: #قَّيِلا ما تَدَكَرُونَ» «#قيلا» صفة لمصدر محذوف؛ 
أي: تتذكّرون تذكرًا قليلاء وهنا مزيدة لتأكيد قلة التذكّر والمتذكرين» 
فلو تذكروا لعلموا أنه لا يستوي الفريقان» والقصد أنهم لا يتذكرون 


هت غاذة ع 
سور ا ا شت 1101 ١‏ 
أصلا ؛ لأنهم كفارء والسورة مكية» بل لم يجىء هذا الأشلوت إلا فئ 
السور المكية”"'». ومثله يليا نا مَفَكُرُو4”". والعرب تطلق القِلّةَ في 
لغتهاء وتريد بها العدم.؛ ومن ذلك قول ذي الرمّة : 


و 
0 


أنيحث تَألْقَت بَنْدَةَ فَْقَّ بَلْدَوِ فَلِيلُ بها الْأَصْرَاتُ إِلّا بُعَامُها9 
يريد: أن تلك الفلاة لا صوت فيها إلا بام ناقته. 
ثم أخبر تعالى عن مجيء القيامة بعد أن أقام الدليل على إمكانهاء 
فقال سبحانه: «إنَّ أَليَّاعَدَ لَآَبَدٌ ل رَيْبَ فيها»ه؛ أي: لا شك في إتيانها 
لوضوح أدلتهاء وسيّجارَّى هناك المحسن والمسيءء ويحتمل أن هذا خبر 
بمعنى النهي ؛ أي: لا ترتابوا فيها «وَلكنّ كر ألنَّاين لا يُؤمبُورت»؛ 
أ : لا يصدقون بذلك ولكن يكذبونء. وهم الكفار الذي لا قرو 
بالبعث» وقيّد بالأكثر لكثرة الكافرين» وهذا الأسلوب مطّرد في السور 
الفكةه كيزم الو 
© الفوائد والا حكام: 
١‏ أن السماوات والأرض أكبرٌ مخلوقات الله المشاهدة. 
 "‏ كمال قدرة الله. 
- الردٌ على الفلاسفة في قولهم بقِدم السماوات. 
فنع أن خلى النماواك :زوالا رفن أدل على تنويه تعالى دمن 'فدرقه 
على بعث الناس من قبورهم. 
)١(‏ جاء في سورة الأعراف الآية (*). والنمل الآية (17)» والحاقة الآية (17). 
(؟) في سورة الأعراف الآية .»2٠١(‏ والمؤمنون الآية (8/)» والسجدة الآية (9)» والملك 
الآية (77). 


() «ديوان ذي الرمة» .)٠١٠١5/75(‏ 
(4) وفي سورة هود الآية »)١17(‏ وسورة الرعد .)١(‏ 


ل تفسير لجزء الزمر وفوائده وأحصقامه 
تت ا الست لطت 


فنع أن هن أدلة إمتقان التق خلق الله السما وات وال وضى: 

ااثباته البعث. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: ##أوَلر روأ أَنَّ ألَّهَ الى حَلَقَ السَموتِ 
وَاَلْارَضٌ وَلْمْ يَتىَ بحَلقَهنَ بِمَددِرٍ َل أن حَحَىَ الْمَوقٌّ» [الأحقاف: م"]. 

6 - أن الغالب على الناس الجهل بدلائل قدرة الله. 

4 ذم الجهل ومدح العلم. 

“لات أنافن يدهنات العقوال» الا ينترى :المدان: 

١‏ - إثبات قياس العكسء وهو إعطاء الشيء ضدَّ حكم نظيره؛ 
فإنه إذا كان البصر محمودًا كان العمّى مذموماء والعكس صحيح. 

- اشتمال القرآن على أدلة عقلية» وبذلك تكون شرعية. 

١‏ - تشبيه المؤمن والكافر بالأعمى والبصير. 

14 - فيها شاهد لقوله تعالى: مَثَلُ الْمَرسَِ حَالْأقَى وَالصَرَ 
َألبِصِيرٍ وَالسّمِيع» [هود: 14]. 

6 - أن الإيمان بصر وبصيرة» والكفر عمّى. 

5 أن الذي يعمل الصالحات محسنٌ إلى نفسه وإلى غيره» 
والذي يعمل السيئات مسيء إلى نفسه وغيره. 

- فضل الإيمان والعمل الصالح» وقبح الكفر والعمل السيئ. 

- اعتبار العمل الصالح مع الإيمانء وهو من الإيمان. 


4 - فيها شاهد لقوله تعالى: ظآم حَيِبَ الْدِبنَ يحوأ السَيمَاتِ أن 


سل هر 


مخ ص راس برءم ف ع عقر رس م عرس املاس ع ل سل سس صسلارير ما 
نمز َل مدأ ويا الكيحب سوه عياف رتش سة ها متك:» 
[الجائية: ١؟].‏ 


. أن من طرق البيان: تشبيه المعقول بالمحسوس‎ - ٠ 


الفهم . 


سورة غافر اك 


١‏ -أن من طرق التعليم: ربط المعقول بالمحسوس؛ ليحصل 


ك1 ا 2 2 - 


1 - فيها شاهد لقوله تعالى: #وَما كر 


بمَؤْمِنِينَ» [يوسف: .]٠١"‏ 


- 


من يمود 


20-0 


39 - الندب إلى التذكرء وذمٌّ من لا يتذكر. 

4 - أن تذكّر الناس بالآيات والعظات قليل. 

أن من أسماء القيامة: الساعة. 

5 9 ثبوت القيامة» وأنها آتية لامحالة. 

١‏ - وجوب الإيمان بالقيامة» وذم من لا يؤمن بهاء أو يشك 


أن أكثر الناس لا يؤمن بيوم القيامة. 
4 - فيها شاهد لقوله تعالى : لوَأكْسَموا به جَهْدَ أَيَمْنِهِمْ لا يبعت أنه 
و اسه سس م عو ل 


تُ بل وَعَدَا عَدَبّهِ حَقَا ولكنّ أ كر الئاس لا يَعَلمُورت؟ [النحل: 88]. 


111 15 


آذ لس تفسير لزع الزمر وفوائده والصقامه 


ولما ذكر تعالى الساعة أخبر بما ينجى من أهوالهاء وهو دعاؤه 
تعالى وعبادته؛ فقال سبحانه : 


© «ويال رب ف أَسْسجرّ :. 0 .ينكين عَنَ باق 
17 ال 


ط م يه 


3 بج 4 
لي سوءٍ إلا هو فَأنَّ 


.>© ١ محَحَدُونَ‎ 5 


8 المعنى الاجمالي: 

تتفت الآناث أن أل الغاك يدعاته تزوهدة بالإجابة» وتيديده 
للمستكبرين عن ذلكء وامتنائه عليهم بجعل الليل والنهار نعمتين لسُكناهم 
وانتشارهمء وذلك من فضله تعالى على الناسء» وأن أكثر الناس لا 
يشكرونء وأخبر تعالى أن ذلك من آثار ربوبيته؛ لأنه خالق كل شيءء 
ولا إله غيره» ثم وبّخْ المشركين على انصرافهم عن الإقرار بإلهيته» وأن 
ذلك كان بتدبير الله عقوبة على جحدهم باياته . 


© التفسير: 

قوله تعالى: «##وَمَال ريُحكم»؛ أي : خالقكم ورازقكم ومالك 
أمركم ظَأدَعُونِ»؛ أي: اعبدوني واسألوني ؤانتيك 440 أَى 5-6 
على عبادتكم» وأعطكم ما سألتم «إنَّ اديت سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادّق) ؛ 
أي تتكيووة عن عبادتى :ومسالتئ سَيدْحَلونَ جه دايخريت *؛ أي : 
صاغرين أذلاء . 

ثم ذكر تعالى بعضّ دلائل ربوبيته وكمال قدرته المقتضية لإفراده 


سورة غافر اك 0-6 
بالعبادة» فقال سبحانه: «أنّهُ الى بَصلّ ل45»؛ أي: خلق لكم تفضلا 
منه وإنعامًا «الََلَ لِتَسْكُوا فِيهِ»ه؛ أي: جعله مظلمًا لتستريحوا فيه من 
الحركة «#والتهار ا ؟ أي : مضيئًا للعمل فيه وطلب المعاش» 
وأسند الإبصار إلى النهار؛ لأنه وقت إبصار الناس أو سبب إبصارهم. 
وهذا من المجاز العقلي. وفائدته: الدلالة على كمال إبصار الناس في 
النهارء ولهذا لم يقل: والنهار لتبصروا فيه» على وفق ما قيل في الليل» 
ومثل هذا قولهم: فلان نهاره صائم؛ أي: لكثرة صومه في النهار 
وملازمته للصوم؛ فإنه لما كثّر صومه صح إسناد الصوم إلى النهار. 

قوله تعالى: 9إرك أَنَّهَ أَذو مَضِْلٍ عَلَ ألئّاس» أكّد الخبر ب «إرك » 
واللام؛ لأهمية مضمونه؛ أي: إن الله لذو فضل عظمم على الناس بخلق 
الليل والنهار وبسائر نعمه «وَلكنَ كر ألنّاين لا مَتَكرُونَع؛ أي: لا 
يشكرون ربهم فضله وإنعامه فلا يعبدونه ولا يطيعونه؛ لأن أكثر الناس 
كفار فهم لا يشكرونء كما قال تعالى: «وهَلِلٌ بن عِباوِفَ الشَّكُور» [سبا: 
»]١*‏ ويدل لهذا من السنة: قوله كَلِدِ: «يقول الله كنك يوم القيامة: يا 
آدم؛ فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج 
من ذريتك بعئًا إلى النارء قال: يا رب وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمعة. وشببعة وتسلعي 1076 

ثم بيّن تعالى كمال قدرته المقتضية لوجوب توحيده؛ فقال سبحانه : 
دلخ الله رَيْكُْ حَينُ كل كور لآ إله إلا هوه «كيكتم» 
مبتدأ» وما بعده أخبار أربعة #انّهُ»# خبر أول «ربّكُة» خبر ثان «خَيلق 
كل نَىَء»ه خبر ثالث؛ أي: ذلكم الموصوف بالصفات العظيمة من 
إجابة الدعاء» وخلق الليل والنهارء والتفضل بالنعم هو الله ربكم؛ أي: 


)5175( أخرجه البخاري‎ )١( 


ذذ س0 تفسير لجزء الَزْمَر وقو|ئده وأشخامه 

ال ات طن سس سمت 
خالقكم وخالق كل شيء» فلا خالقٌ غيره ولا شريكَ معه في الخلق 
لا إِلَهَ إلا هو خبر رابع؛ أي : لا معبود بحق سواهء وقدّم هنا صفة 
الخلق على كلمة التوحيد خلاف آية الأنعام”'"؛ لتقدّم ذكر المخلوقات هنا . 

تله ا 0 توكو الفاء هي الفصيحة التي تفصح عن شرط 
مقدرء والاستفهام للتعجب والإنكار؛ أي: إذا قامت لديكم البراهين 
المقتضية لربوبيته تعالى ا فكيف تُصرّفون عن عبادته إلى عبادة غيره 
من الأصنام والأوئان التي لا تملك لأنفسها نفعًا ولا ضرّاء ولا موئًا ولا 
حياة ولا نشورًا؟ ! 

قوله تعالى: طكَدَلِكَ ير 
مثلّ هذا الصرف عن الحق والهدى 00 من كفر بآيات الله جزاءً 
وفافاء كما قال تعالى: لما رَاعُوَا أرَاعَ الَهُ مُلُويَهمَ» [الصف: 5]» والفعل 
(جحد) يتعدَّى بنفسه. ل 0 
لكن قد يَضمّن معنى (جحد) فيتعدى بنفسه». كما قال تعالى: أ 2 عاد 
كدَروأ رَيَّجُم # [هود: 60]. 
© الفوائد والاحكام: 

١‏ - إثبات كلام الله تعالى» وأنه يخبّر عنه بالماضي والمستقبل: 
قال ويقول» 9وَوَالَ ربُحكم». 

نه اكه الزيرييةة القامة : 

" - وجوب الدعاء مع حسن الظن بالله . 

ات المهاان نمب الداع 


رار و7 دح و 


كَكُ الرت كنا ِتَاينتٍ أله جحدون# ؟ أ 


)١(‏ وهي قوله تعالى: هدَلِكْمْ انه رَْكُمْ ل إِلَهَ إلا هُوَ حَينٌ كل كيو اعبددة» 
[الأنعام: .]٠١7‏ 


5ت 


ه ‏ أن الدعاء عبادة» بل من أجل العبادات. 

5 - كرم الرب وإحسانه إلى عباده. 

/ - تهديد المستكبرين عن عبادة الله بدخول جهنم مع الصَّغْار. 

6 عقوبة المستكبر بضد حالهء وهو الصّغار. 

5حاإنات البان: 

٠‏ - كمال قدرة الله بإيجاد الليل والنهار. 

١‏ - أن نعمئّي الليل والنهار وما فيهما من السكن والانتشار من 
فضل الله على عباده. 

7 - كفر أكثر الناس بنعم الله. 

١١‏ - إثبات الجَعْل الكوني لله تعالى. 

4 -الحكمة من خلق الليل والنهار. 

- تعليل أفعال الله؛ لقوله: «#لِسَسكُوأ فيه». 

7 - أن نعمه تعالى من آثار ربوبيته. 

١‏ - إثبات الربوبية العامة. 

6 - إثبات تفرده تعالى بالولهية. 

4 - أن مَرَدّ جميع النعم إلى فضل الله. 

٠‏ - عظم فضل الله. 

١‏ وجوب شكر الله. 

اد أن أكثن الناسى لا بيشكوون: 

29 عدم اعتبار الكثرة في معرفة الحق والباطلء. والخطأ 
والصواب. 
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4 - توبيخ المشركين على إعراضهم عن توحيد الله مع وضوح 
أدلته . 

- أن ضلالهم عن التوحيد عقوبة على جحدهم بآيات الله . 

5 أن ضلالهم عن التوحيد كان بإضلال الله عقوبة على 
جحدهم بآيات الله . 

- إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: ظذَلِكُمْ الَّهُ رَبُكة»ه. وإثبات 
الإلهية؛ لأن الرب هو المستحق للعبادة. 

4 7 الرد على القدرية في إخراجهم أفعال العباد عن خلقه تعالى؛ 
لقوله : «دَلِكُم أله رَيْكُمَ حَيِقُ كل نَىْر). 

4 أن كل ما سِوى الله مخلوق. 

-الفرق بين الخالق والمخلوق؛ ففيه: الرد على أصحاب 
وحدة الوجود القائلين بأن الخالق عين المخلوق. 

"١‏ - أن الله هو الإله الحق وحده. 

؟" - ترتيب توحيد الإلهية على توحيد الربوبية؛ لقوله: «ل 5 
إلا هو» بعد قوله: حَبِقُ كل تو . 

7 فيها شاهد لقوله تعالى: #دّلكم أنه فك 5 إِله‎  "* 
.]1١١ كين خلْ كت, تَعَبدُدة» [الأنعام:‎ 

5" أن أشهرَ الأسماء الحسنى وأجمعها (الله) الدال على الإلهية؛ 
لأنه جاء مخبّرًا عنه في هذه الآيات في ثلاث منها. 

5" الرد على القدرية في نفيهم أن يكون ضلال الناس 
بإضلال الله . 

5" - ظهور أدلة التوحيد. 
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اكاب الستني هن إعرافضن المشركين هلها 
9" أن من إضلال الله ما هو عقوبة على فعل من العبد. 
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ثم ذكر تعالى من دلائل ربوبيته ما يتعلق بالمكان بعد ذكر ما يتعلق 
بالزمان؛ زيادة في دعوتهم إلى الإيمان وترك الشرك؛ فقال سبحانه : 


© (َأنَّهُ الى جَعَلَ لحك حرص قا وََلسَمَة بحآ 0 


تنس مورك ورف يد ابابا كَل لله رَيُسكم تارف 
7 دءرا د امد بجع ور مءس رو د سم صاصم اله هه مء وو ار 00 
رٌَ د را اه 


© المعنى الاجمالي: 


تضمّنت الآيتان الامتنان من الله على العباد بأن جعل لهم الأرضّ 
قرارّاء وجعل السماء فوقهم بناءً. وصوّرهم وأحسن صورهمء ورزقهم 
من الطيبات» وأخبر تعالى أن ذلك من مقتضى ربوبيته» ثم أخبر سبحانه 
بأنه الحيّ لا إله إلا هوء وأمر بعبادته وإخلاص الدين لهء ثم حمد 
نفسه؛ لأنه أهل الحمد كله . 


© التفسير: 

قوله تعالى: ##الهُ 4 الذق حص أحكم لْأرْضَ قَرَارًا»؛ أي 
صالحة لحياتكم». تعيشون عليهاء وتتصرفون فيهاء وتتنقلون عليها 
بسهولة» وفي جوفها وسطحها ما لا يحصى من النعم والآيات» كما قال 
سبحانه ##وفي لْأَرْضٍ َلت لمرقنِينَ» [الذاريات: .]7١‏ 

قوله تعالى: #وَالسََةَ بكآة»؛ أي: وجعل السماء بناءً مُحكم 
الترابط؛ أي: سقمًا للأرض» فالسماء فوق الأرض كالقبة المضروبة 
عليها . وهي على عُلُوها وسعتها قائمة بلا عمد لم تتغير على مر الدهور 
وتقلّب الأحوالء» فهي من أعظم الآيات المذكرة بخالقهاء ولهذا أمر الله 
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0 إليها في آيات كثيرة من كتابه» قال تعالى: طأْقَدَرَ بَظرا إِلَ 
مَجْرَ كت بَتهَا ودِينهًا وما ا ين 4 (ق: 1]. 


1 


ولمّا ذكر تعالى دلائل ربوبيته في الأكوان والآفاق ذكر دلائلَ ذلك 
في الأنفسء. فقال سبحانه: «وِصَوَركُم ا َأَحَسَوٌ حَسَنَ صُوَركُة» الفاء في 
لفحَسَن» تفسيرية ؛ أئ:: جعلكم في ايد صورة» كما قال 0 
قد عَلَقَنا اَلْإننَ في أُحَسَنِ تَتويِرٍ» [التين: 14]» فالله خلق الإنسان في أجمل 
الأشكال؛ متناسب الأعضاءء. معتدل القامة» مهيّئًا لطلب المعاش 
واكتساب الكمالات الإنسانية» غير مُنكبٌ على وجهه كالبهيمة» 
بالعقل. وأنطقه بالكلام» وعلمه البيانء وأودع فيه القوى الظاهرة 
والباطنة» ولهذا قال سبحانه: «#وقَ ىم ألا ببْصِرونَ؟» [الذاريات: ١؟]ء‏ 
ومن آيات الله الباهرة في الأئسان: التفاوت ع أفراده في الصورة. فلا 
تجد اثنين يشتبهان من كل وجهء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

قوله سبحانه: ررقم من الطيَباتٍ » ؛ أي: أعطاكم من طيبات 
المطاعم والمشارب ومن كل رزق حلالء» فكل ذلك داع إلى شكره تعالى 
وإفراده بالعبادة «ِدَلكم ) 2 َه رَيُحكم > ؛ أ ذلكم المنعم بهذه النعم 
هو الله ربكم لا غيره؛ أي: خالقكم ومدبر أموركم طَتَبَارِك أله ؛ 
أي: تعالى الله وتعاظم وتقدّس. وعظمت بركاتهء. وكثرت خيراته 
وإحسانه. وهذا الفعل (تبارك) لا يتصرف؛ فلا الي منه مضارع ولا 
مصدر ولا اسم فاعل ولا غير ذلكء. ولا يُسنّد إلا إلى الله أو إلى اسمه 
تعالى» كما قال سبحانه: برك أتَمْ رَيّْكَ ذى لَكَكَلٍ والْآذام» [الرحمن: 78]؛ 
لأنه يدل على البركة الذاتية» فالله تعالى ذو البركة العظيمة الثابتة #رٌٌَ 
لْمَلَمِنَ؛ أي: رب العوالم كلهاء ولا تكون الربوبية الحقّة إلا له هيك . 


ثم نبّه على استحقاقه للعبادة» فقال سبحانه: جهو لح » ؛ أ 
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هو وحده ‏ المتفرد بالحياة الدائمة الذاتية» وكل عر عدأه يموت 
هلآ إِلنهَ إِلَّا هوَع؛ أي: لا معبود بحق سواه #فَادْغوه» الفاء هي 
الفصيحة المؤذنة بشرط مقدَّر؛ أي: إذا تبين أنه تعالى هو المستحق للعبادة 
وحده #فادعوه مخلصِينَ له لزت ؛ أ اعبدوه». ولو حاجاتكمء 
مخلصين له العبادة من شوائب الشرك خفيّه وجليّه طلَْمَدُ يِه رب 
لْمَلِيِينَ؟ ؛ أي : الثناءٌ الكامل لله تعالى على كمال أوصافه. وكمال إنعامه. 
و(أل) في طلْحَمَدُ» للاستغراق؛ أي: جميع أنواع الحمد لله تعالى. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ إثبات الجعل الكوني. 

؟ ‏ أن الله خالق الأرض. 

 *‏ أن من نعم الله: أن جعل الأرض مستقرة صالحة للسّكنى» 
والعيش فوقها. 

4 أن من نعم الله: أن جعل السماء فوق العباد كالسقف للبيت» 


سقفًا فى قوله سبحانه : وحَمَلنا السَّمَآه سفًفًا حَحْفوظًا» (الأنيياء: 7]. 


ه ‏ أن السماء مبنية» وجاء ذلك في آيات. 

5 - أن السماء والأرض مجعولتان؛ أي: مخلوقتانء ففيه: الرد 
على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. 

7 أن من نعم الله: أن صوّر الإنسان وأحسن صورته» فميّزه عن 
الحيوان. 

6 - فيها شاهد لقوله تعالى: #لقد حَلَقَنا لضن في أَحَن تير » 
لالتين ]2 
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4 - فيها شاهد لقوله تعالى : «وَوْرةٌ لسن صُوَرف ويه الِرُ» 
[التغاين: ”7]. 

٠‏ - أن من نعم الله على العباد: أن رزقهم من أنواع الطيبات من 
أنواع الثمارء قونًا وفاكهة. 

2ت أن ذلك هن آثان وبوييته تعالى:: 

5١‏ - إثبات الربوبية العامة. 

١‏ - أن الربوبية مقتضية للرحمة. 

5 - وصفه تعالى بالبركة الذاتية» وهي كثرة الخير والبر. 

6 - أن كل المخلوقات آياتٌ ذال ل و الله وصفات كماله؛ 
لقوله: «رَتٍ الْعليين» . 

5 - تنزيهه تعالى عن النقائص والعيوب. 

١١‏ - إثبات اسمه (الحيئ). وما دل عليه من صفة الحياة. 

6 - أنه تعالى المستحق للإلهية وحده. 

9 - أن مقتضى إلهيته: دعاؤه وإخلاص الدين له تعالى. 

9٠‏ الاستقامة على الدين. 

١‏ - أنه تعالى المستحق للحمد كله. 

5 - إثبات جميع المحامد لله تعالى» وهي صفات الكمال. 


5 215 ارب 


ولما بيّن تعالى ما له من صفات الجلال ونعوت الكمال الدالة 

على أنه الإله الحق؛ أمر نبيّه يلهِ أن يقطع أطماع المشركين فى ترك دينه 
ببيان أن ا إليهء وأنه مأمور منهيٌ من ربه؛ فقال سبحانه : 
أَعَيْدَ ليت عون + من ن فو أسَّهَ لما جني 


يَ العلييت © هر ال لصت و 


006 2 0 طم 3 ا در 
2 0 أشن سنك 1 
31 


بره أ 0 


قن بو ين قل ا ني 
© مر الى إنى. وثية 17 قت 0 يمو[ ذ ©4>. 


8 المعنى الا جمالي: 

تشكفت الآناث أذز الله ند كله أن تشين قومة انا لاقي غد 
الشرة» وأمر بالتوحيد. وأن يحبرهم بدليل من أدلة التوحيد والبعث 
الذي جعله أطوارًا في أرحام الأمهات. وأطوارًا بعد خروج الإنسان إلى 
هذه الدنياء وأن منتهى الإنسان فى هذه الدنيا إلى الشيخوخة أو الوفاة» 
والإخبارٌ بأنه تعالى هو الذي يحبي ويميت» وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له 


كر 
8 التفسير: 


ع 


أي: قل - أيها الرسول ‏ للمشركين: إن ربي نهاني أن أعبد آلهتكم التي 
تعيدونها من دون الله ؟ أي : غيره تعالى #لْمًا جََنِ بدن “ ليست من رق 0 


سس 


أي: حين جاءني الآياتٌ الواضحاتٌ من ربى» وهى آيات القران 
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المشتملة على دلاتل التوحيد. واحجاء السريع: وقفصص الأنبياء 
والمرسلين. وأخبار البعث والجزاء #وأمرَتٌ 9 َم ؛ 1 وأمرت 
بالتوحيد. وذلك بالاستسلام للّه وحده بعبادته . والانقياد له بالطاعة ©#لربٌ 
العتلييت»؛ أي: لربٌ الخلائق كلها. 


قوله تعالى: ظهُوٌ الى سَلَبََكُم ين رّابٍ» هذا رجوع إلى ذكر أدلة 
الربوبية» وهي آية أخرى في النفوسء وهي الأطوار التي مر بها حَلَقُ 
الإنسان؛ أي: هو - أي: الله غَللهِ ‏ الذي خلقكم من تراب؛ أي: خلق 
أصلكم وهو أبوكم آدم من تراب» ثم انتقل إلى ذريتهء فقال: «ثمّ من 
ظَنَةّ»؛ أي: خلقكم من منيّ» وأصل النطفة الماء القليل طن مِنْ 
عَلْقَةِ > ؛ أي: قطعة جامدة من الدم تَعْلق في الرحمء وهذا هو الطور 
الثاني من أطوار خلق الإنسان» والطور الثالث كونه لحمّاء وهو المضغة 
دم يحْرِعَكمْ يلفلاه؛ أي: ثم ييسر خروجكم من بطون أمهاتكم حال 
كونكم أطفالاء والطفل اسم جنس يصدق على المفرد والجمع» وفي 
الكلام إيجاز بحذف جملتين؛ إذ لم يذكر طَورّي المضغة والعظام». كما 
ذكرا في سورة المؤمنون. 

واقتصر هنا على أول الأطوارء فالنطفة أول الأطوار مطلقاء 
والعَلقة هي أول الأطوار الكائنة بالاستحالة والانتقال» ولهذا ‏ والله أعلم 
- اقتصر على العلقة في أول سورة نزلت من القرآن» قال تعالى: هحَلقَ 
لاسن مِنْ عَلقِ؛ه [العلق: ؟]. 


قوله تعالى: مم 2 تيلموا أُشْدَّكٌ »6 متعلق بمحذوف تقديره: ثم 
يُبقيكم لتبلغوا أشدّكم؛ أي: قوتكم. وذلك باشتداد العظام واكتمال 
النموء ويكون ذلك ببلوغ الحُلم وهو سن التكليفء فإذا بلغ الإنسان 
الحُلمَ اكتمل نمرّه؛ كما قال تعالى: #وبئلوا الى عو إدًا بَلَمَْا أليْكحَ كَإِنْ 


أ تفسير لجز الزمر وفوائده وأشتخامه 


1 
َكنم َي دشا 00 تيم امول > [النساء: 7]» مع قوله سبحانه: «ولا 
قروا كال التكنى 0 لون لكشن عق يله لشد 2 4 (الاممناء! 087+ قيال 


م 


امن كتير : «قوله: 0 الشعبي ومالك وغير واحد من 
السلف: يعنى : حتى يحتلم»”''2. 


قوله تعالى: ثم لِمَكُونُوا سمُوما4؛ أي: ثم يُبقيكم إلى أن 
تصيروا شيوحًاء والشيخ من بلغ الخمسين لويم من يلوق من قبل ؛ 
أى: يموت قبل بلوغ القند وقبل الشيخوخة. ويشمل السّقط وما بعده 
«وَبْلَتوًا بلا مُسَىّ» متعلق بمحذوف؛ أي: فعل ذلك لتبلغوا وقنًا 
معيّاء وهو وقت الموت طوَلْمَلُكُمْ مَقَوت» معطوف على «اتَبَلتوَا4؛ 
أي: ولكي تتفكروا بعقولكم ما في هذا التنقّل في الأطوار من أدلة 
قدرة الله وحكمته وعلمه. 

ولما ذكر تعالى الأجلَّ المسمّى أخبر أنه المتفرد بالإحياء والإماتة؛ 
كاله دك الع قي رد 3 6ه ا حب نز ونا فعاو الم مز ناه ركه 
ص أَمْرَا»؛ أي : إذا أراد إحداث أمر من الأمور ههَإنَمَا يَقُولُ لَه كن قيَكوْن» ؛ 
أي : فيوجد في الحالء. ودون تأخرء كما تدل عليه الفاء في #تَيَكونُ» التي 
للعطف والتعقيب, وهذا أمر كونيٌ يستتبع حصول المراد كوثه» والتعبير 
بالمضارع طتََوٌنُ» مكان الماضي؛ لاستحضار الحال المستقبلة . 


© الفوائد والا حكام: 
١‏ أن الرسول ككِِ عبدٌ لله يأمره الله وينهاه؛ لقوله تعالى: قل 
إن نهيث» ففيه : الو إن الرسول أو غيره من الأولياء له 


.)7514 /( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


غاذ مرق 
سوره غاكر | مسر 


؟" - يطلان إلهية ما سوى الله. 

“ - النهي عن الشرك» وهو أعظم الذنوب. 

5 - الأمر بالتوحيدء وهو أصل دين الإسلام. 

- أن أدلة التوحيد والبعث ظاهرة الدلالة لمن كان له قلب أو 


ألقى السمع وهو شهيد. 
١‏ - أن النبي يَكٍ لم يكن متعبّدًا بشرع من قبله؛ لقوله: لما جني 
ليست م . مِن رَّقَ. 


- أن ما جاء به الرسول هي آيات بيّنات في نفسها واضحات» 

ومبيئنات للهدى من الضلال» والحق من الباطل. 

- وجوب الحذر من عدم معرفة أن ما جاء به الرسول كله هو 
الحق؛ لعدم فهم الآيات البينات. 

4 إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: ##من تَنى©. 

٠‏ - إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: ©لِرَتِ العطلييت». 

١‏ أن الله وحده ‏ هو الخالق للإنسان. 

١‏ - تلق الإنسان من تراب» وهو آدم. 

3 - تلق نسله من نطفة» وهو الماء الدافق. 

4 - أن حََلّق الإنسان في بطن أمه أطوار: نطفة فعَلقة فمضغة» 
إلى أن يصير طفلا . 

6 - الإخبار عن أحوال بطون الأمهات. وفى ذلك: إثبات إعجاز 
القرآن؛ لما اشتمل عليه من أنباء الغيب. ْ 

5 - أن الإنسان بعد الولادة يكون أطوارًا ثم لِمَبَلْفوًا أَشْدَّكُمَ 


ثم لِمَكُونوا سَموعاً». 


ااس# ل _تفسير جزم الزمروفوائده ولتمقامه 
شتت تت 1 1 ا د 


"٠١7‏ كمال قدرة الله وعلمه وحكمته. 

- أن لكل إنسان أجلا مسمّى. 

4 - أن المقتول ميّت بأجله. ففيه: الرد على المعتزلة القائلين بأن 
المقتول مقطوع عليه أجلّه . 

٠‏ - أن في حَلّق الإنسان دليلا على التوحيد وعلى البعث. 

١‏ أن من أسباب الاهتداء: العقل في الإنسان. 

7 الندب إلى التفكّر؛ لما في حََلّْق الإنسان من دلائل التوحيد 
والنعك: 

- فيها شاهد لقوله تعالى: ظيأَيُهَا ألنَّاسُ إن كُسْرٌ في دَببِ من 
لحك فنا حَلقَكَكٌ من راب ثُمَّ من نُطْمَةٍ» [الحج: 5]. 

4 - تعليل أفعال الله تعالى؛ لقوله: «#وَلبلتوا أجل مُسَىٌ وَلْمَلَك 
تَعَقِلو > . 

- أن الله هو الذي يُحيي ويميت» وهذا من معاني ربوبيته. 

5 - أن الله إذا أراد وجود شيء قال له: 9ك مَيَكوْنُ. 

37 - أن ما قضاه الله كان ولا بدء من غير افتقار إلى شيء. 

8 - إثبات القضاء الكوني. 

4 إثبات الكلام لله تعالى. 
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سورة غافر ا 


ثم عاد السياق إلى ذكر المجادلين في آيات الله وما أعد لهم من 
عذاب الآخرة؛ فقال سبحانه: 


© د كر بل ليه يجي ف عم لثم 3 بنتقة © أله 
7 دو 


0 بألكنب ود يما ينا ب« 5-0 سن فسَوَقَ 2 > | © 0 
ف 00 و 0) 2 موا نار لحرو و د 
د 


- 2 3 . صرح مر 
5 0 5 مين نه 
2 و م سود فى م حتثنم +. 
ىش لأ يتأ الم تف 0 
لع ل موس 


المعنى الاجمالي: 
تضمّنت الآياتٌ التذكيرٌ بحال المجادلين في آيات الله والتعجيبٌ 
من حالهم. وسوء عملهم. وتهديدذهم بسوء العاقبة» وتفصيل عذابهم 
البدنيٌ الروحيّء وذكْرَ اعتذارهم الذي لا يغني عنهم شيئّاء ومنتهى 
أمرهم. وهذا هو الموضع الرابع الذي ذكر فيه المجادلون في آيات الله 
في هذه السورة؛ فهو متضمّن جزاءهم ونهايتهم» وفي الموضع الأول 
ذكر حكمهم وهو الكفرء قال تعالى: طإمًا يجتوِلُ ف عَينتٍ ألَّهِ إلا ادن 
كَفرُوً» [غافر: 4]» وفي الثاني ذكر استحقاقهم للمقتء قال تعالى: 
«التيت مدن فى عَلت آنه بير ملك أَتَهُم كر مَْنَا عِندَ أله 
وَعِنْدَ الَدِينَ انوأ [غافر: 80]» وفي الثالث ذكر سبب مجادلتهم وهو 
الكبرء قال تعالى: إن فى صُدُورِهِمٌ إِلَّا كادٌ» [غانر: 2151 وفي 
الرابع ذكر جزاءهم وسوء عاقبتهم في الآخرة» وما يلقون فيها من 
العذاب والنكال» ففي أولها حكمهم. وفي آخرها نهايتهم. وهذا من 


س# ا _تفسير هزم الزمر وفوائده والخصقامه 

الت ٠ن‏ لوبْبرجرجيببب ا 

خش الكناسن: بمكان فبتحان الله ها أعظم كانه وتنا أتم اندب 
وأوضح برهانه! 


© التفسير: 

قوله تعالى: ظألَرَ مَرَ؛ أي: ألم يَنْته علمك إلى «األدت 
يجدلُونَ فيه “ايت ألَّوه والخطاب للنبي كَلهِ ولكل مّن يصلح للخطاب» 
فهو عام لكل من له عقل وإدراك يفهم به الخطاب, والرؤية علمية؛ 
والاستفهام للتقرير والتعجيب؛ أي: انظر وتعجب من هؤلاء المجادلين 
في آيات الله؛ تعننًا ومكابرةً لتكذيبها #أنّ يصَرفونَ» استفهام إنكار 
وتعجيب؛ أي: كيف يُصرّفون عن الإيمان بها مع وضوحها وظهور 
دلالتها على ربوبيته تعالى وإلهيته؟ ! 

قوله سبحانه «الدّنَ نوا باللكتّبٍ» عطف بيان أو بدل من 
«ايّت يجرِلون» ؛ أي : هم المشركون الذين كذبوا بالقرآن «وَيما أَسَلَنَا 
بو مشلا > ؛ أ وكذيو] تعمية نا أرستناه رسلنا من الأحكام 
والشرائع #سَوْفَ يَعَلَموت» هذا تهديد لهم شديد؛ أي: سوف يعلمون 
صدق الرسل حين يباشرون العذاب الذي أخبرتهم به الرسل؛ كما قال 
تعالى: ظوَفِيلَ لَهُمْ ذُوثُوا عَدَابَ ألثَّارٍ الى كُشر يهء مُكَيبوْتَ»» [السجدة: .]٠١‏ 

فوله تعالى : طإز الكتل 4 كتتفيخ وَاكليل بتحنومه: «التز» 
مبتدأء. و#السلاسل*» 0 عليهء والخبر ##فىه َعَتْقهجَ 4 
وطسْسَحَبُونه حال من ضمير لاأْعَكَقَهم». 

المعنى: سيعلمون حين توضع الأغلال في أعناقهم» جمع عُلُ» 
وهو حلقة من حديد توضع في العنق وَآلسَلَيِلُ» متصلة بالأغلال 
سْسَحَبُونَه؛ أي: حال كونهم مسحوبين تسحبهم الملائكةٌ على وجوههم 
بعنف #إفى ميج ؛ أ في الماء الحار زيادة في عذابهم ثم ف أَلنّارٍ 


سورة غافر س5 
-979797909707070712١٠7٠797979797979797ب7ب_7_ب)7)7١7١7١7١7١7١7١_١-١!١!١__::‏ ب 1 أ 
ينَجَرُونَ4؛ أي: توقّد بهم النار كما توقّد بالحطب والحجارة» و(إذ) 
ظرف للماضي استعملت في الزمان المستقبل؛ أي: في موضع (إذا) 
للدلالة على تحقق الأمر. 

قوله تعالى: #ثمّ قِِلَ م أب ما صر مسْركْنَ4؛ أي: ثم يُسألون 
تويينا وشكتاة أيذ شركازكم الذين كنتم تشركونهم في العبادة والتأليه 

الام والأوثان؟ #من دون لد ؛ أي: سِوى الله وِيْكَ. «ابركرنيم 

مغ "الله وتاسؤونيم يقالن هل يتقموة عتكم العذات؟ [-لؤعالرا ضاوا 
عَنَا©؛ أي: غابوا عن أعيننا فلا ع ولا ينافي هذا قوله تعالى: 
«إِبَحكُمْ وما تَعْبَدُونَ من دوي أل حصب جهنم [الأنبياء: 94]؛ لأنهم 
إما أن يكونوا في مكان آخر بحيث لا يرونهمء أو كأنهم غائبون عنهم 
لعجزهم عن نصرتهم #بل لَرَ تكن تَدعُأْ ين قَبَلُ سَيكاه لجؤوا إلى 
الكذب؛ لظنهم أنه ينفعهم. وهذا من اختلاطهم واضطرابهم وحيرتهم. 
قال تعالى: «مُدّ و تكن فِتَتتُّم»؛ أي: حجتهم إل أن مَالواْ وَأ رَينَا ما 
كا مُتْركينَ» [الأنعام: 777]. 

وقيل: معنى بل لَرَْ تَكُن تَدَهُوأْ من قَبَلُ سَبَمَاه؛ أي: لم نكن نعبد 
في الدنيا شيئًا يعتد به» وهذا منهم إقرار ببطلان آلهتهم. 

قوله تعالى: « كَدَلِكَ يِضِلٌُ أَلَّهُ الْكفريتَ»؛ أي: مثلّ إضلال هؤلاء 
في الآخرة حين يحارون ويفزعون إلى الكذب يضل الله كل كافر في 
الدنيا . 

ثم يُقال لهم وهم في النار: #دَلِكُ»#؛ أي: العذاب العظيم الذي 
نكم فيه الآن «يمَا كسم تفرحورت فق الارض بعَبر للَىّ» ؛ أ تيسمنا 
فرحكم بالشرك والمعاصي ظوَيمَا كم تَمْرَمونَ؛ أي: وبسبب اختيالكم 
وتكبّركم على الناس . 


_ تفسير لجز الزمر وفوانده وأشمقامه 
الوإررن ههك5ئئت ك١‏ ا هك 
0 تقول لهم ل النار على سبيل الإهانة: «ادَحَلُوا أبَوب جَهِنَمَ 
خَلِيِنَ فبا» ؛ اق : 2 الكان مقدرا كم الخلود الأبدي. كما ال 
تعالى: «إذّ اذ كفرُوا وَعللموا ج يك أنه مير لَهُمْ ولا لِيَديهُمَ عل 
© إل طربىّ جَهَئَمَ حَلِيِنَ فا كك [النساء: »4]1١59-158‏ 0 
فعل ماض لإنشاء الذم. فهو ذم م للنار؟؛ ع قبح #متوى» ؛ أ محل 
الثواء والإقامة» ولم يرد المثوى إلا في وعيد الكفار ونعت النار 
«َالْمتَكَبرنَ»؛ أي: الذين تكبّروا عن الإيمان بالله ورسله» والمخصوص 
بالذم محذوف تمديره: جهلم؛ أئ: بئس معدل من تكبّر عن الإيمان 
جهنم. ولم يقل فبئس مدخل؛ لأن الدخول لا يدل على الدوام» وإنما 


© الفوائد وال حكام: 
١‏ أن الجدال في آيات الله من أعظم أفعال الكافرين. 
؟ ‏ أن جدالهم في آيات الله مع أنها بيّنات أمرْ عجيب. 
* . أن من الناس من يُصرف عن معرفة الحق وقبوله. 
4 أن المجادلين في آيات اكز يوان لس اله «ورملة. 
أن من أنواع الكفر: اله 
* - أن المكذب يمحمد و هو مكدب لجميع الرسل؛ لقوله: 
<َالْدَِ حروأ بلكب وب نما نكا بهو ونا > . 
كبو 0 
أعناقهم. ويسحبون في الحميم» ثم يسحبون في النار. 
- فيها شاهد لقوله تعالى: ظأأوْلَهِكٌ لدت كُمَرْوا بريم وَوْلَيكَ 
لْأَعْكلُ ف عَنَاقَهم # [الرعد: 6]. 


سورة غافر 17ل - 

4 - أنه يُجمّع لهم بين عذاب الجسد وعذاب الروح بالتوبيخ. 

٠‏ - أن الإنسان لا يعلم الشيء العلمّ التامّ إلا بمشاهدته.ء وهو 
عين اليقين. 

١‏ - أن عذاب النار أنواع. 

7 -الرد على الفلاسفة القائلين إن العذاب روحانىٌ» ليس حسيًا 
ولا جسديًا. 

١‏ - ضلال الكفار حتى إنهم يحمدون شركهم. 

هارن على القنوية فى تنبو فعلق انزف اللابوإزاذته با فال 
العباد؛ لقوله: 8 كَدَلِكَ مِضِلُ ألَهُ الكفريت». 

6 - أن ما يَلقونه يوم القيامة من العذاب هو بسبب فرحهم بما 
أوتوا من متاع الدنيا وكبرهم وبسبب كفرهم. 

75 - إثبات الأسباب؛ لقوله: #دَلِكم يما كُسْر>. 

١‏ - أن الشيء قد يكون له أكثر من سببء إما على وجه 
التعاضدء أو التعاقب؛ لقوله: «يمَا كر ميخرت 4 وقوله: «وَيمَا كم 
تنرمو» . 

- أن منتهاهم الخلود في النار. 

إن اللنار .أنوايا: 

"٠‏ - ذم الكبر والمتكبرين» وسوء عاقبتهم. 

١‏ - ذم جهنمء أعاذنا الله منها. 
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اعت تفسير لز الزمر وقوإئده والحصكامه 
:ب خضي زه افر وقواتصه والعدمه 


ولما ذكر الله تحمّق وعيده في المشركين أمر نبيّه ئةِ بالصبر على 
أذى الكفار»؛ فقال سبحانه : 


ع 
7-7 11 0 3 عن سا 0-2 [ 1 ذ آ هص 2 
0 #فاصير إِنْ وعد أو حقى فإِمًا 
َإلَِنَا بِرْحَعُونَ (©) وَلْفَدَ أرَسَلنَا د سد 


م تقش عقا 0 


© المعنى الا جمالي: 


تشمتث الآيتان 0 الله نبيّه كَكِلهِ بالصبر على أذى أعدائه وما 
يتولوة» يماي ويهددهم بأن مرجعهم إلى الله على كل حال؛ سواء 
عجَّل لهم بعض ما توعدهم به في حياته كك أو أجله بعد وفاته؛ فالأمر 
لا يختلف. ثم أخبر أنه أرسل قبله رسلًا كثيرين؛ منهم من قصّ الله 
أمرهم. ومنهم من لم يقصص عليه نبأهم. وأخبر أن أمر الآيات إلى الله 
وحدهء فهو الذي يأتي بما شاءء لا إلى الرسول. 


© التفسير: 


قوله تعالى: «تَصَيرٌ» إذا عرفت - أيها الرسول ‏ بُطلانَ دعاوى 
المشركين وسوء مصيرهم فاصبر على أذاهم وتكذيبهم #إنَّ وَعَدَ الله 
حَقٌّ» ؛ أي: إن وعده تعالى ثابت لا يتخلف؛ أي: بنصر أوليائه» ودحر 
أعدائه. كما قال قبل ذلك في هذه السورة: < إن م4 كلا والروه 
امن وأ » [غافر: »]5١‏ وهذا الوعد تأكيد لقوله تعالى السابق: #تأصَيرٌ إِرَ 


وَعَدَ شه حَقٌّ وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلك» [غافر: 50]. 


وقوله: «أوٌ نَوَصنّكَ» شرطء جوابه ًا ييْحَعُوَ» . 

قوله تعالى: كما ُرِيئَكَ بَعْصَ الى ييِنُمْ» «إِما4 مركبة من (إن) 
الشرطية و(ما) الزائدة المؤكدة لمعنى الشرط؛ أي: فإن ترك بعض الذي 
وعدناهم في حياتك من عذاب الدنيا كما حدث لهم فد القت والأسر 
في بدرء وجواب الشرط محذوف تقديره: فإِنا قادرون «#أو تَومينك» 
«أوٌ»ه للتقسيم؛ أي: إن نمتك ولم نعذبهم طهَإنا يِرَحَعُونَ»؛ أي : 
يرجعون إلينا فنجازيهم بأعمالهم؛ كما قال سبحانه: تَمًا تَدْهَبَنَ يكَ دن 
سم منْقمُوت 4 [التخورف : 53]. 

ثم قال تعالى مسلَيًا نبيّه ي: «وَلتَدَ أَرسَلنَا ُسْلا مَن مَبيِكَ4 
افتتحت الآية بمؤكدين» هما لام القسم وحرف التحقيق (قد)؛ ليكون 
أقوى لمعنى التسلية» ودليلا على أهمية مضمون الجملة «رُسّلا»#؛ أي : 
رسلا كتيرين إلى أممهم اليبلغوهم». كنا قال تخالى 4 طلا يله إل 4101 
[إبراهيم: 4]» #يّن قَبِكَ»#؛ أي: من قبل إرسالك مِنْهُم نَّن مَصَصَنَا 
َتِكَيه؛ أي: منهم من أوردنا عليك أخبارهم وأسماءهم لوَيِنهُم من لم 
تمْضَ عَكلك»ه ومنهم من لم نُورد عليك أخبارهم» ولك أسوة فيهم 
حيث صبروا مع ما أصيبوا به من الأذى. كما قال سبحانه: #وَلْقَدَ 
كدت سل ين كَبَلِكَ مصَيروا عل ما كُزَيوأ وَأودُوأ 4 [الأنعام: 8"] . 

قوله سبحانه: 9وَمًا كنَ لِرَسُولٍ أن يَأقَ يِكايَةٍع أسلوب (ما كان) 
في القرآن» تارة يراد به النفي كما هناء وتارة يراد به النهي» كما في قوله 
تعالى: «إما ات لِلتََيَ وَََرتَ َامَْا أن يَسْمَغْفِرُوأ لِلْمْتْركِينَ» [التوبة: »]1١*‏ 
فقو له نوها كان تقول أله أن يكاتويه؟ "اي :نيوينا: كان لو اكد مالسل 


- 1 سح محم ب .اح عر قد اوناك حدم 
هده سسسب 7 يت 


أن“يقدذن على أن يات .باية حسية أق عقلية هما يؤمن على مغله البشرع 
فذلك ممتنع عليه «إِلَا بإِذْنِ أللّهِ4؛ أي: إلا بمشيئة اللهء فالآيات من الله 


وإلى الله» وليس للرسول من ذلك شيءء فطلبها من الرسول هو طلب 
ممن لا قدرة له عليه» وهذا لون من السّفه. 


قوله تعالى: طفَإدًا ججآ أَمْرٌ أَنَّهِ»؛ أي: قضاؤه وحكمه يعذاب 


المكذبين فى الدنيا ونجاة المؤمنين» كما قال تعالى: ظقَلمًا جآء أنرنا 
ينا صلِسًا وَل اما مَحَهُ» إلى قوله: طوَلَْدٌ اديت ظلوا الصَيْحَد» 


[هود: 53 -37]» وقال سبحانه: لولم جك أترنا جيننَا شعينا والَدَنَ اموأ 
مَعَهُ يَحْمَةَ هنا وَأَعَدَتِ الَذينَ ظَلمُوأ ألصّيْحَةُ» [هود: 144]. 

قوله تعالى: ظقَضِىَ بِلَلَقَ»؛ أي : بالعدل. والقاضي هو الله تعالى» 
كما قال في هذه السورة: «#وَألّهُ يَعَضِى بألْحَنّ 4 [غافر: 21٠١‏ ##وحَبسَ 
هُتَالِكَ»ّ؛ أي: في وقت مجيء أمر الله «#َالْمَبْطِلُونَ»#؛ أي: أهل الباطل 
وهم العافزونه والمفق «' وفارالمحكوة وهم المؤمنون: 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أَمْرٌ الله نبيّه يكل بالصبر. 

١‏ - أن الصبر أعظم معين من قبل العبد على الوصول إلى الغايات 
المطلرية: 

* - ضرورة الداعي إلى الله إلى الصبر. 

5 أن ما وعد الله أنبياءه وأولياءه من النصر على أعدائهم آتٍ لا 
تحال 

ه ‏ أن اليقين بالوعد أعظم معين على الصبر. 


5 - أن من أنواع كلام الله: الوعد. 


ة غاذ 0م 
ا ري ا تر عو كك 
لييي ‏ يي للج5--225225 27س 7 


- أن ما توعّد الله به الكفار قد يعجّل بعضهء وقد يكون بعد وفاة 
النبي يله . 
- أن الكفار صائرون إلى الله»ء ومجازيهم على عصيانهم. 
ومنتصر لنببه وَكِة. 
ب أن الله أرسل قبل محمد يكل رسلا كثيرين. 
٠‏ - أن منهم من قصّ الله خبره على الرسول يله ومنهم من 
استأثر الله بعلمهم . 
١‏ - أن من أنواع كلام الله القصص. 
7 - إقامة الله الحجة على العباد بإرسال الرسل . 
3١‏ - أن الرسول كم لا يعلم الغيب. 


5 - أن كل ما أخبر به الرسول وَكِلِ عن الرسل هو مما قصّه الله 


- أن كل ما أخبر به الرسول #لٍ من الغيب فهو بوحي من الله. 

5 -أن مجيء الآيات الكونية والشرعية إلى الله لا إلى 
الرسول كَككةِ. 

١١‏ - إثبات الأمر الكوني». وهو كلام الله الذي يخلق به ما يشاء؛ 
لقوله: «ِنَإد بجة أَمْرُ آلَّهِ. ومثل هذه الآية قوله تعالى: #إِنَّمَآ أمْره, 
إِذَآ اد سَيكًا أن يَمُولَ لَه كن فَيَكوتٌ» [يس: 85]. 

- إثبات القضاء الكوني» وهو ما يفعله الله من النصر لرسله 
والإهلاك لأعدائه؛ لقوله: 9فْضِىَ بِللَقّ. والقاضي هو الله. 


4 - أن قضاء الله بالحق. 


»ل _تفسي جزم الزمدوفوانمه والتصقامه 
"شك 2 بج-ج2ج-ب----2222555 0 


٠‏ - جواز بناء الفعل للمفعول في أفعال الله للعلم به؛ لقوله: 


لِهْضِىَ بِلَيّ». والقاضي هو الله. 

١‏ - إثبات الإذن الكوني» وهو بمعنى المشيئة؛ لقوله تعالى: 

وَمَا كن ِرَسُولٍ أن يأف يِكَابَةٍ ِلّا إِذْنِ ألَّ»ء ويقابله الإذن الشرعيء 

وهو المذكور في قوله تعالى: 0 دري لع أر عَلّ أله شروت » 
[يونس: 09]. 

آنه إذا بجناء: أمر الله يعقاب المكدبين 'للرسل + قضئ الله بيث 
الرسل وأعدائهم بنصر الرسل. وخسران أعدائهم المبطلين. 

*2 أن كل عدو للرسل “فيو متطل. 

4م وعين الكفان بالحسران: 


هت (هك)_ زهي 


سورة غافر 0 


ولما أوعد الله الكفارٌ وهددهم بالعذاب» ذكّر ببعض نعمه الدالة 
على ربوسيته وكمال قدرته ورحمته ؟ فقال سبحانه : 


7 ألنَى | 16 52# «س اس ود 001 
© «أله الْذِى 0 وأ مها وَينَهَا تأطوت 9 


مء زر - 


و1 0 0 ع 1 هه له هل 
0 0 : عليّها و2 لد 


يل ) ويُريكم َايلتِهء أ 


© المعنى الاجمالي: 
:000000000000000 


الفلك» 08 ذلك كله من نعمه وآياته» وتوبيخ مركن على الإعراض 
عن آيات الله جد جحدوها. 


© التفسير: 
قوله تعالى: 21 أل جَعل لك الأنعم» أ الله - وحده ‏ هو 
الذي خلق لكم الأنعام» وسخّرها لأجلكمء وهي: الإبل» والبقرء 
والضأن» والمعزء وهي ثمانية باعتبار الذكر والأنثى» كما قال سبحانه: 
كمه أَزُوج قرت الصّتأن نين وَصِسَ المعرزٍ نين 2# ##ومِنَ الابل انين 


20000 صرح ساو 


وصرتح 30 ننَين» [الأنعام: .]١55 ١47‏ 

ثم ذكر بعض منافعهاء فقال سبحانه: «#إِرَكبوا ينها وَيَهَا 
تَأطُورت»؛ أي: لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضهاء ف (مِن) للتبعيض في 
الموضعين؛ فالغنم والبقر يتعلق بها الأكل» والإبل يتعلق بها الركوب 
والأكل . 

قوله سبحانه: وَلَكُمَ فِيهتا نفع هذا تعميم بعد تخصيص» 


ا يعم 2 تفسير لجزء الْزْمَر وفوائده وأهصتامه 
أي: ولكم فيها منافع كثيرة سوى الأكل والركوب من جلودها وأوبارها 
وأشعارها وأصوافها وألبانها ونتاجهاء واستعمالها فى الحرث»ء 
واستخراج الماء من باطن الأرض» وبذلها في الدّيات» وغير ذلك» وفي 
آية أخرى جعلت المشارب لأهميتها مقابلة للمنافع» قال سبحانه: هوكم 
سمس هه عه 1 م أ 
فا منَفِعٌ ومَسَارِبَ أفلا يَسْكُرُونَ» [يس: “7]. 

قوله تعالى: «ِوَحَبَلعوا عَيَهَا 00 صدوريكتم » ؛ أ حاجة ذاتَ 
بال تهتمون بهاء كحمل أثقالكم وتجاراتكم من بلد إلى بلدء كما قال 
[النحل: 217 ثم هي ذليلة طبّعةٌ تنقاد للصغير والكبير بيُسر طوعَلَتِهَاك ؛ أي : 

5. 5 ا ايم 9 كه - الى كل 

وعلى الانعام في الب #وعل الفلكِ» في البحر «ححملُون» ؛ اي: انتم 
وأمتعتكم. وهنا مناسبة حسلة ؛ حيث جع بين سفائن اليو وسفائن 
البحر . 

فهذه الأنعام من آيات الله المذكّرة بربوبيته تعالى ووحدانيته» فهي 
والشراب واللباس والتجارة والصناعة». فكان الواجب على العباد شكر 
المنعم؛ فإن هذا مقتضى العقل والشرعء وشأن أهل المروءة الاستحياء 
من المنعم. قال الأول: 
هَبِ البعثٌ لم تأتنا رشلة وجماضخمية النارٍ لم تضرم 
أليسٌ من الواجب المستححقٌ حياءٌالعبادو من المنجو؟ 

قوله تعالى: #ويريكم يني ؛ أي: ويريكم الله آنا بعد آن آياته 
العظيمة الدالة على قدرته ورحمته في الآفاق وفي أنفسكم نأف ايت 
سه سَكرُونَ»؛ أي: فأيّ آية من تلك الآيات الباهرة تنكرونها؟! 


سورة غافر | ود 


جحدهاء وإضافة اليا إلى اسم الله وإلى الضمير العائد على الله فيه 
تفخيم لشأنهاء وحثٌ على التفكر فيهاء والقيام بشكرها. 
© الفوائد والاحكام: 
١‏ - إثبات الجَعْل الكوني. 
؟ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله؛ لقوله: «الِرَكبرا 
تبه وطلِتبلُوا علا حَلمَهٌ فى صُتُويكُم». 
 '"*“‏ رحمة الله 10000 الحياة . 
5 - أن من أعظم نعم الله: ما خلق من بهيمة الأنعام. 
ه ‏ ذكر منافع الأنعام إجمالَا وتفصيلا. 
لي يدون الاسم حَلتَهَاً كد فيه ف 
تفع © الآيات [النحل: ه 
- إباحة لحوم الأنعام من الإبل والبقر والغنم. 
- إباحة ركوب ما يركب منها . 
- أن منها ما الأصل فيه منفعة الأكل». ومنها ما الأصل فيه منفعة 
الركوب» ومنها ما يجتمع فيه الأمران. 
٠‏ - أن من منافع الأنعام: قطع المسافات. 


ا 


0 الآامهتان من الله يمتفعة الركوت: 
7١‏ أن مبدأ الحاجات في الصدور. 
١‏ - الشّبه بين ما يُركَبِ من بهيمة الأنعام والقُلك. 


45 - الامتنان بنعمة الفُلك. 


ا تفسير لجز الزمر وقوائده وأتقامه 
+الُْْككظاْْْ1اتتتتتاتتت ااساطاك تعد سسا حصت 


6 الجمع في الذكر بين مراكب البر والبحرء وهو من سن 
الشنا ست 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: طوَعَكَا وَعَكَ آذك نحمثونَ» 
[المؤمنون: ؟؟]. 

- أن من نعم الله على عباده: أنه يريهم الآيات ليهتدوا بها. 

6 - فيها شاهد لقوله تعالى: ظسَبرِيِهِمٌ َإيَينَا فى الَْهَاِ وف 
أنفْسي » [فصلت: ”57]. 

4 - توبيخ المشركين على إنكار الآيات بعد معرفتها . 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: «يعْرؤُونَ نَعَمَتَ الله ثُمّ بنكرونبا» 
[النحل: 47]. 


235 ااه 


غاة جع 
هوزة ا 1 ل و 7ب د ا 0 


© قال تعالى: فلم سِيرُوا 
من قَلِهِمَ كنوَ 0 0 لَْدْرَض ة 


في 


54 20 ا جَآء ته 0 الك 0 


سرج م« 
5 


نوأ به برع 


© المعنى الاجمالي: 

تضمَّنت الآياتٌ توبيحَ المشركين على غفلتهم» فلم ينظروا نظرَ 
اعتبار في آثار المهلكين التي مرٌوا بها في سيرهم في الأرض» وقد كان 
أولئك أكثرٌ منهم وأشدّ قوة» فلم يُْن ذلك عنهم شينَاء والإخبارٌ عن 
غرور الكفار أعداء الرسل بعلومهم. مما حمّلهم على التكذيب والفساد 
في الأرضء والاستهزاء بما أخبرت به الرسل من الوعيد» فحاق بهم ما 
كانوا به يستهزئون» وأنهم لما رأوا بأسسَ الله آمنوا بالله وحدهء وكفروا بما 
كانوا يعبدون» فلم ينفعهم إيمائهم حين رأوا بأس الله فقد فات أوان 
التوبة» وتلك سنة الله في المكذبين لرسل الله من سائر الأمم» فحقٌ 
الخسارٌ على الكافرين. 


8 التفسير: 


قوله تعالى: أَفلم ب يسِيِرُوا فى الْرَضٍ يِنظرواأ» تقدم في تفسير هذه 
السورة حديث عن هذا لوقه أعنو همزة ة الاستفهام الداخلة على 
حرف العطف. ويحسّن التذكير به لأهميته» فنقول: إن للعلماء فى هذا 


فك اووكدن تفسير لجزء ازمر وفوائده وأشمقامه 
علبي ير 77ب يي 22 
الأول: أنه استفهام تقرير؛ أي: أليسوا قد ساروا في الأرض؟ 
يعني أنهم قد ساروا وشا هدو اثار الأمم الهالكة في أسفارهم كرحلة 
السّتاء والصّيفء ولكنهم لم ينتفعوا بهذا السير بأخذ العبرة والموعظة؛ 
فالسير ‏ على هذا القول ‏ واقعء وتكون الهمزة هنا على مذهب 
الجمهور ‏ مقدمة من تأخيرء والأصل: فألم؛ لأن الاستفهام له 
الصدارة. 
الثاني: أنه استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ترك السير؛ أي: 
القعودء فتكون الفاء في ظأقلَهّم عاطفة على محذوف؛ أي: أقّعدوا فلم 
يسيروا؟ فهو حث لهم على السير في البلاد والاعتبار؛ فالسير - على هذا 
القول ‏ لم يقع» والمنكر هو ما ولي الهمزة» وهو القعود. 
ويؤيد القول الأول وأن السير واقع: قوله تعالى: هراد مون 


سسا 2 سرح الور 
. 


يهم تيسن © وَبَليَلِ ألا تَقلوست» [الصافات: 17 - 1848]. 


فالاستفهام على هذا للتقرير؛ أي: تقرير الرؤية والسيرء يعني أنهم 
قد ساروا فعلّاء فالحجة قامت عليهم؛ لأنهم لم ينتفعوا ولم يتعظوا بما 
شاهدوا بأعينهم من مصارع المشركين» وفي الكلام توبيخ لهم؛ إذ لم 
يعتبروا بما هو من مواطن العبرة والاتعاظ» فالاستفهام دالٌ على التوبيخ 
على كلا القولين. 

قوله تعالى: #يِنَظرُواً» الفاء عاطفة للفعل على قوله: 8سِيرُوا». 
ويحتمل أنها للسببية؛ أي: فيسّبب سيرهم ينظرونء ويدل على أنها 
سببية: قوله تعالى: طقل برا في الْْضٍ مَكْوْنَ لم قُلُوبٌُ يلون يبآ» 
[الحج : 1 فقوله: #شَكون» فعل مضارع منصوب ب (أن) المضمرة بعد 
فاك السيينة: 


قوله تعالى: ِكيف كن عَبَةُ؛ أي: نهاية «ألدِيت من َلِهِمَ»؛ 


١: 222222222225555‏ السك 
أي: مثلهم في الكفر من الأمم المهلكة الذين كذّبوا رسلهم كعاد وثمودء 
وقوم لوطء. وما حل بهم من العذاب الهائلء. والعقاب العظيمء 
والاستفهام في كت »4 للتهويل والتعجيب؛ أي: كانت عاقبتهم هائلة لا 
يُحيط بها الوصفء ونهايتهم أليمة يعجب منها كل عاقل؛ فقد صاروا 

عبرة لمن بعدهم. 

قوله تعالى: كانوَ»؛ أي: تلك الأمم «أجرر مهَم4؛ أي: أكثر 
عددًا من مشركي مكة هوأسَدٌ رج ؛ أى وا كيد قوة منهم في الأبدان 
وفي البنيان كقوم هود الذي قالوا: مَن أشدٌ منا قوة «وَءَامَارًا في الْأَرضٍ»؛ 
أ وابقى. اتاذا في الأرض بما بنوا فيها من الحصون والقصور 
والمصانعء فآثارهم لم تذهب كلهاء فقد بقي منه بقايا على وجه 
الأرض» وأهل مكة شاهدوها بأعينهم» فكثرةٌ هاتيك الأمم تُعْلِم بالنقل 
والأخبارء وقوثهم تُعْلِم بما بقي لهم من الآثار في الديار. 

قوله تعالى: #قْما أَعَْ عَنْهُم ما كانوأ يكْسِبُونَ#؛ أي: فما دفع عنهم 
عذاب الله ما كسبوه من الأموال ومتاع الحياة الدنياء ف (ما) في مما 
أَغْقّ»ه نافية» ويحتمل أن تكون استفهامية تفيد الإنكار والتعجب؛ أي: أ 
شيء أغنى عنهم كسبهم؟! المعنى: لم يغن عنهم شيئّاء قال تعالى: 


سمه 


سه سس رس عد ف مع مص > 
مو إذا أراد أننّه يقويو سو فلا مردٌ له, وما لهم من دوني من وال [الرعد: .]١١‏ 


س3 


وفي الآية تهديد بالغ لكفار مكة أن تكون عاقبتهم كعاقبة أولئك 
الطغاة الذين شاهدوا آثارّهم , وسمعوا أخبارّهم . 


قوله تعالى: عَلَمًا جَآءَنْهُمْ رُسْلّْهُم بِالْيسنْتِ هَرِحُوَأْ بِمَا عِندَهُم مِنَ 


ره 


لمر نام عزفا 4 الل تك وطالة على حدين ا أىك! لسرن نا توه 
ليم ياليتات؟؛ أَى: بالدلائل الواضحات الدالة على صدقهمء استحفوا 
بهم وبما حيدم ء وفرحوا بما عندهم من علم الدنياء كالتجارة والزراعة» 


ل تفسير لجزء ألَزْمَر وفو|ئده والجامه 
لبو .1 لصب م اف وتوانصه والعدمه 


وما ورثوا من علوم الهم من اعتقادات وأخلاق» كما قال قاروث: 


إنما 0 عل عِلوِ عِنيفَ» [القصص: 728]. 


قوله تعالى: وجَانَ بيهم»؛ أي: نزل م وأحاط بهمء ولا 
يستعمل #حاق4 إلا في المكروه ما كنوأ بهو يسْتَبْرِمُونَ»؛ أي: الذي 
كانوا يسخرون به وهو العذاب العظيم؛ أي: أحاط بهم من كل جهة؛ 
جزاء كفرهم واستهزائهم . 

قوله سبحانه: #قلمًا رَأَا بأستا» ؛ أي: فلمًا عاينت هذه الأممٌ 
عذايّنا الشديد في الدنياء وأضاف الله العذاب لنفسه المقدسة لهوله» قال 
تعالى : ياراتدة ادر ليوا بعذانن بعِيس» [الأعراف: 110]) همالا ءَامَنَا 
أنه وََدَهُ»؛ أي: دون ما كنا نعبده من الشركاءء ثم أكّدوا ذلك 
بقولهم: «وَكَهَرًا يمَا كنا يي مُتْرِكِنَ» من الأصنام والأوثان. 

قال اللهُ مخبرًا عن قولهم: آمناء وأنه لا ينفعهم شيئًا: طكَلَرَ يك 
يْفَعَهُم ِيَُْم لما لَذَا رانأ بسنا > لأنه إيمان اضطراريٌ لا اختياري» فهو 
كإيمان فرعون حين أدركه الغرق» وقوله: للم يك ينْفَعَهُم» أبلغ من : 
للم ييه حون رود ليه لس لان مين رن 1 على بلدا 
فصار المعنى لا يصح ولا ينبغي؟ لأن كونه ممتنعٌء كقوله: ما كأنَ لله 
أن هد ون ول 4 اقرب + د 


مه 


قوله تعالى: سنت 20 أل هَدَ خلت فى عِبَادوء 6 ؛ أي : عادته 
سبحانه التي مضت في عباده»ء وهي أنه لا يقبل التوبة عند نزول العذاب» 
وإعراب هسُنَّتَ» مصدر مؤكّد لفعل محذوف؛ أي: سن اللهُ ذلك سنةء 
فهو بمنزلة وغد الله» ونحوه من المصادر المؤكّدة #وَكَيرَ هََالِكَ»؛ أي : 
عند وقوع العذاب #الْكَفروَ». وفي الآية دلالة على وجوب المبادرة 


اراك 2 
سورة غافر سا و 


بالإيمان قبل نزول العذاب؛ لأن الإيمان بعد نزول بأس الله لا ينفع» ولا 
ينجي من العذاب . 
© الفوائد والاحكام: 

١‏ - أن من أسباب الهداية للمتفكرين: السّيرَ في الأرض0ء» والنظر 
في آثار من سبق . 

؟ ‏ أن الغاية من الشسّير في الأرض: النظر والاعتبار. 

“"'- لوم المشركين بعدم الاعتبار بما جرى على الغابرين لمشاهدة 
آثارهم . 

4 أن الأمم المهلّكة كانوا أشدَّ من قريش قوة» وأكثر عددّاء 
وأعظم أثرًا في الأرض . 

ه ‏ سوء عاقبة المكذبين للرسل . 

5 أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

/ا ‏ الرد على الجبرية؛ لقوله: 9مماً أَغْىَ عََهُم ما كانوأ يَكيسبُون». 

8 - أن ما أوتي أولئك المكذبون الكفرة من قوة وكثرة عدد لم 
َقِهِمْ عذاب الله. 

4 أن ما جاءت به الرسل من الآيات كانت بيّنة واضحة» لا عذر 
لمن أعرض عنها . 

. أن العلم النافع هو ما بعث الله به رسلّه نه‎ - ٠ 

١‏ أن أعداء الرسل كانت لهم علوم فرحوا بهاء فلم تنفعهم تلك 
العلوم ولم تعصمهم من عذاب الله. 

- أن الفرح بما لا ينفع من العلوم الباطلة من أخلاق أعداء 
الرسل» كعلم السّحر والفلسفة. 


_ا تفسير لزع الْزْمر وفو|ئده وأهتقامه 


الت 

١‏ أن علوم الكافرين لا تهدي أصحابها إلى معرفة الحقء» فلا 
تغنيهم عن علم الرسل . 

5 - بطلان دعوى فلاسفة اليونان» وهي أنهم لا حاجة بهم إلى 
الرضل» 


- أن الكفار إذا رأوا بأس الله آمنوا ووحًّدواء وكفروا بالهتهم. 
فما نفعهم إيمانهم» بل أخذهم بأس الله فباؤوا بالخسران المبين. 

7 - أن لله سنّةَ في إهلاك المكذبين لا تتبدّل ولا تتحوّل. 

١‏ - التحذير من سلوك طريق أعداء الرسل؛ فإن سنّة الله فيهم 
تجري على كل من أشبههم . 

- إثبات العبودية العامة؛ لقوله: طسنَّتَ أََّهَ ألَتى مَدَ حَلَتَ فى 
عِبَادِو# . 


تم تفسير هذا الجزءء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


© © © 


فهرس الموضوعات 


وفف ورور ف ووم و مم ااال ااانه 


